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 برنامج 
 

 "في ظلالِ الكَلمة"
 
  
  

 ٢١الكُتيب رقَم 
  

 وصفات المسيح
  )الجزءُ الثَّانِي(
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  القَس الدكتور دك وودورد: بِقَلَم
 القَس الدكتور بِيار فرنسيس: ترجمة

 
أو المتاجرة بها وليس بهدف بيعها   فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي

  .الأسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي
   الإتصال بالخدمة العربية لكرازة بالإنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 

  

  مقَدمة
 

" وصفَةً"عندما نشعر بِتوعك صحي، عادةً ما يقدم لنا أحدهم 
وعندما نعانِي من . ر لنا ماذا ينبغي علينا أن نفعلَ لنشعر بِتحسنٍتظهِ
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لا "قالَ يسوع، . مرضٍ ما، يعطينا الطَّبيب وصفَةَ دواءٍ لمُعالَجة مرضنا
  )١٢: ٩متى ..." (يحتاج الأصحاءُ إلى طَبيب، بلِ المَرضى

 ةُ االلهِ وصفاتمكَل مقدميعاً، ولكن علينا أن وهكذا تلنا ج
في هذا ." مرضى"نعترِف أننا نحتاج إلى عون االله، وعلينا أن نعترِف أننا 

 بعض سندر نا، سوفلشاكمة لتابِيالك فاتصبِ الثَّاني عن الويالكُت
وصفات االله التي يقدمها للزواج، للآباء، للإكتئاب، للخلاصِ من 

ناخاتيخصولبِناءِ ش ،ةداولعطَايانا، ل . بيهذا الكُت لَ بكصصلاتي أن ي
 هوصفَات نجد همتنا في كَللأن ،االلهِ إليك ةملَ بكَلصااللهِ، وأن ي ةمإلى كَل

  .التي ترينا كيف نجِد حلُولاً لمشاكلنا المُتعددة
  

  الفَصلُ الأول
  " مختصرةٌ للزواجوصفَةٌ"

  
في الإصحاحِ الثَّالث من رسالَة بطرس الأُولى، يقدم الرسولُ 
بطرس وصفَةً مختصرةً عن الزواج، للزوجات اللَّواتي لديهِن أزواج لا 
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تبدأُ وصفَةُ أو نصيحةُ بطرس لهؤلاءِ النساءِ بكلمة، . يطيعونَ الكلمة
"كُننا هذه الكلمة ." كذَلعيدت"الأخير من " كذلكُن إلى العدد

الإصحاح الثَّاني، الذي يقُولُ أننا رجعنا إلى المسيح، راعي نفُوسنا 
  .وأُسقُفها

بِحسبِ وصفَة بطرس للنٍساءِ اللواتي لا يطيع أزواجهن الكَلمة، 
تها مع المَسيح، هي علاقتها مع أهم علاقَة في مترِلِ المرأة، بعد علاقَ

يوجه بطرس التحدي قائلاً أنَّ الأدوار المُتعددة لهكذا إمرأَة، . زوجِها
التي يمكن أيضاً أن تكُونَ أُماً، غالباً ما تكُونُ مقهورةً من قبلِ زوجٍ 

لمُختصرة لهؤلاء في هذه الوصفة الكتابِية ا. وأبٍ لا يطيع كلمةَ االله
النساء، ركَّز بولُس تعليمه على إستعارة تمثِّلُ المسيح والكَنيسةَ 
 ساء وبينهؤلاء الن ةً بينمكُونَ قائغي أن توذَجٍ للعلاقَة التي ينبمكن

أزواجِهِن .  
في هذا المَقطَع، كتب بطرس بشكلٍ أساسي للنساء اللواتي 

نهونَ الكلمةأزواجطيعونَ نمُوذج المسيح والكنيسة؟ في : " لا يهل تر
فدعي زوجك يرعاك . هذا النموذَج، أنت أيتها المرأة تمثِّلين الكنيسة
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فكما ترتبِطُ الكنيسةُ بالمسيح، هكذا . كما يرعى المسيح الكنيسة
  ."ترتبِطين أنت بِزوجِك، أو بِنفسِ الطريقة

لعدد السابِع من هذا المقطع نفسِه، يخاطب بطرس بكلمة في ا
يبدأُ بطرس وصفته لأزواجِ هؤلاء النساء بالكلمة . أزواج هؤلاء النساء

: هذا يعني أنَّ بطرس يكتب لهؤلاء الأزواج ما معناه." كذَلكُم"ذاتها، 
"المسيح والكنيسة؟ في هذا الن غي أن تكُونَ هل ترى نمُوذَجوذَج، ينبم

فكما يتعاملُ المسيح مع الكنيسة، هكذا ينبغي أن . أنت كالمسيح
  ." تتعاملَ أنت مع زوجتك، أو بالطريقَة نفسِها

في الإصحاحِ الخامس من رسالَة بولُس الرسول إلى أهلِ 
 حيالَ علاقاتهم أفسس، قدم هذه النصيحةَ أو الوصفَةَ نفسها للأزواج

أيها الرجالُ، أحبوا نِساءَكُم كما أحب المسيح الكنيسةَ : "بِزوجاتهم
بِكَلمات أُخرى، يكتب بولُس للأزواجِ ما ." وأسلَم نفسه لأجلها

 ،معناه"وه بوا كما أحبأح . وا تجاهوكُون ،وأعطُوا كما أعطى ه
في اللُّغة الأصلية " كَما"تعني كلمة ." اه كَنيستهزوجاتكُم كما هو تج

  ."بنفسِ الطريقة تماماً"
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عندما ينصح بطرس وبولُس بهذا النموذَج، والذي فيه يقُولُ 
" كُونوا لزوجاتكُم كما هو المسيح للكَنيسة،"كُلٌّ منهما للأزواجِ، 

 الأكبر؟ من الفُكاهة أن يعطي الرسولان على من تظُنونَ تقَع المسؤوليةُ
ولكن إن كانَ . هكذا مهِمةً للأزواج، إلا إذا كانَ المسيح ساكناً فيهم

 بوا كما أحبحناً فيهم، فسيكُونُ لديهِم القدرة أن يساك المسيح
نى بالحقيقة، بمع. المسيح، وأن يعطُوا كما أعطى، وأن يكُونوا كَما كان

 ف للأزواجِ الذين يسكُنلُ بهذا التصرسالر حأن ينص ما علينا أن نتوقَّع
  .المسيح فيهم

أدرسوا . أيها الأزواج، لدي فرض أو واجِب سأطلُبه منكُم
. ٧ إلى ٤كُورنثُوس الأُولى، الإصحاح الثَّالث عشر، ولا سيما الأعداد 

رةَ فضيلَةً تخبِركُم عن كيفية سلُوك محبة وسوف تكتشفُونَ خمس عش
في كُلِّ مرة يستخدم بولُس الرسول كلمة محبة، في هذا . المسيح

الإصحاح الذي يتكلَّم عن المحبة في الكتابِ المقدس، ضعوا مكانها 
بعد وصلُّوا بينما تقرأُونَ هذه الفضائل، واحدةً ." المسيح"كَلمة 

الأخرى، طالبين من المسيح الذي يحيا فيكُم أن يمنحكُم النعمة لكَي 
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إن فعلتم هذا، سوف تجدونَ أنفُسكُم . تحبوا زوجاتكُم بهذه الطريقة
تحبونَ كما يحب المسيح، وتعطُونَ كما يعطي، وتكُونونَ لزوجاتكُم 

   .كما هو المسيح بالنسبة للكنيسة
" الأنانِية،"بكلمة موجزة، إنَّ أكبر مشكلَة في الزواج هي 

، أو التضحية "الغيرية"وأعظَم حلٍّ يقدم لهذه المُشكلة في الزواج هو، 
هنفس كما بذلَ المسيح كبذلَ . بالذَّات، أو أن تبذُلَ نفس دح فإلى أي

فلقد مات من أجلِ . سة؟ لقد أعطى الكُلّالمسيح نفسه ليخلِّص الكني
أيها الأزواج، أبذُلُوا أنفُسكُم من أجلِ زوجاتكُم، بِنفسِ . الكنيسة

الطريقة، وسوف تجدونَ أنفُسكُم تعطُونَ كما أعطى المسيح، وتحبونَ 
كُلُّ هذا . كما أحب، وتكُونونَ لزوجاتكُم كما هو بالنسبة للكنيسة

ة مفي عبار نمضكُم"تكذل".  
 نهونحبي أزواج ساء اللواتي لديهِنالن بخاطس لا يطرب ولكن

فهذا قد يعني أنهن متزوجات . بالطريقَة التي ينصح بها بطرس وبولُس
من رجالٍ غير مؤمنين، أو قد يكُونُ أزواجهن مؤمنين ولكن غَير 
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عينلطائسعليمِ الرلاء .  لتلهؤ ههوج تعليم س أيضاً لديهكون بطر
  .الأزواج، يعني أنَّ هؤلاء الأزواج كانوا مؤمنين

نهأزواج ظنعساء بأن يلاء النهؤ حس لا ينصطرظُوا أن بلاح .
." أربحوهم بالسيرة الحَسنة بدون كلمة: "فبطرس يكتب بالحقيقة

فحتى ولو . يكتب بطرس قائلاً لأزواجِهِن بأن لا يعظُوا زوجاتهمو
 فشتكت سوف ،لَهوتعم هعسمبأن ت كتزوج بيراً بما تحتاجخ كُنت

بالحقيقة، من المُحتملِ كُلَّما ." آراءَ خبير"أنها لا تريد أن تسمع : شيئاً
أن يقنِع زوجته بأنه يعرِف الأجوِبة على كُلِّ زاد الزوج من محاولاته ب

هتبِسماعِ أجوِب هتةُ زوجغبر لة، كُلَّما قَلَّتإلى . الأسئ فالمَرأَةُ لا تحتاج
والأمر . زوجٍ يخبِرها دائماً كيف أنه هو على حق وهي على خطأ

 الرجل لا يسمح له بأن يسمع هناك شيءٌ في. نفسه يصح على الرجال
  .عن أخطائه من إمرأة

  
  مبدأٌ حيوي في الإرشاد الزوجِي
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هناك مبدأٌ في الإرشاد الزوجِي، متضمن في هذه النصيحة 
المُوحاة التي يقدمها بطرس، وهي أنه على كُلِّ واحد أن يقف في 

وني أَ. مكانِهعبهذه الطريقةد ذلك حون أكثَر من : شرجِدع عندما هزم
مائتين وخمسين ألفاً من المديانِيين، ولم يكُن معه إلاَّ ثلاثمائة رجل، كانَ 

كُلَّ واحد من "مفتاح نصرِهم العجائبي قد تمَّ وصفُه بالقول أنَّ 
ل وقَفُوا كُلٌّ في مكانِهمكانٌ  ) ٢١: ٧قُضاة ." (الثلاثمائة رج ناكه

فعندما يقف . ينبغي أن يقف فيه كُلٌّ من الزوجِ والزوجة في الزواج
 يتغلَّبان نِ لهُما من االله في زواجِهما، سوفيالمُع ما في المكانكُلٌّ منه

  . بالتأكيد على المشاكل التي تعترِض سبيلَ زواجهما
ون زوج المرأة الذي يخاطبه بطرس بعد التركيزِ على مشكلَة ك

 فقبها المرأَةُ أن ت قٍ تستطيعطُر س بضعبطر مقدي ،في مكانِه فقلا ي
. ينبغي علَيها أن تكُونَ روحيةً، طائعةً، خاضعةً وصامتة. في مكانِها

سيح وهو يعني بكونِها خاضعةً، أن تدع زوجها يرعاها كما يرعى الم
ويعني بسكُوا أنه لا ينبغي عليها أن تدفع زوجها، ولا أن . الكَنيسة

في مكانِه فقلي خجِلَهأو ت ظَهعأو ت منه رأو تسخ هبتسح.  
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وهو يعرِف . فبطرس يعرِف أنَّ هذه الطُّرق لن تجدي نفعاً
ف زوجِها في المكان المُخصصِ أيضاً أنَّ المَرأة ليست مسؤولَةً عن وقُو

إنَّ ستراتيجيةَ نصيحة بطرس المُوحى بها، هي أنه إن كانَ . له في الزواج
أي شيءٍ سيحرك هذا الزوج ليقف في مكانِه، فإنَّ ذلك سيكُونُ حياةَ 

هبالمسيح التي تسلُكُها زوجت هبشةَ . التوجالز حينص ولَ فهبأن تقب
 ها عن الشخص الوحيد الذي تستطيعقةَ المُلقاةَ على عاتالمَسؤولي

إنَّ . السيطَرةَ عليه، وهي مسؤولَةٌ عنه، وهذا الشخص هو هي نفسها
نصيحةَ بطرس الحَكيمة هي أنه لا يتوجب على المَرأَة أن تتحملَ 

عليها أن . المسؤولية عن نفسهاالمسؤوليةَ عن زوجِها، وتتخلَّى عن 
 هها أن تكُوننمككُونَ كُلَّ ما يها لتدساعلي ببالر قثةً، فتوحيتكونَ ر

يريد بطرس أن يعيد تركيز أولوِياتها، لتنتقلَ من التركيزِ . في المسيح
نمكي إلى التركيزِ على نفسِها وكيف ،ها أن على زوجِها وأخطائه

  .تكُونَ كما يريدها االلهُ أن تكُونَ كزوجة وكأُم مثالية
 ميهت نا هي أنَّ الزوجفي زيجات لافاتلُ للخالأو ببما السبلَر
 مت ُةوجرِفُها، والزبالأخطاء التي تقت هأكثَر من اللازِم بإخبارِ زوجت
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فالزوجةُ تحاوِلُ . ج بالأخطاء التي يقترِفُهاأكثر من اللازِم بإخبارِ الزو
جر زوجِها أو إستدراجه إلى مكانِه، أما هو فلا يريد أن يسمع هذا 

  .وبالطبعِ الأمر نفسه يحدثُ من ناحية الزوجِ للزوجة. منها
ع هذه النصيحةُ الحَكيمةُ من بطرس، مبنِيةٌ على تعليمِ يسو

لقد علَّم يسوع أنه علينا أولاً أن نخرِج القَذَى من ). ٥-١: ٧متى (
عينِنا، وعندها قد نصبِح قادرين على مساعدة الآخرين بإخراجِ القَذى 

فيسوع لم يعلِّم أنه لا يتوجب علينا أبداً أن نحكُم على . من عيونِهم
  .عليمه أنه علينا أن نحكُم على أنفُسِنا أولاًبل كانَ جوهر ت. الآخرين

 بحةً من االله لتوجٍ نعمكز أنت اً أن تطلُبنِ جدمن المُمك
 كالكنيسةَ؛ وأن تبذُلَ نفس المسيح بكما أح ،كلتوعائ كتزوج

لأجلِ الكنيسة؛ وأن تكُونَ لهُم كما ه هنفس هم كما بذلَ المسيحلأجل و
  .المسيح للكنيسة؛ هذا قد يحرك زوجتك لتقف مكانها

 عجشفإنَّ هذا قد ي ،في مكانِك فينتق ةكَزوج أنت وإن كُنت
قد لا ينجح هذا . زوجك ليتحملَ مسؤوليةَ نفسِه، وليقف في مكانِه
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ن هذه الطريقة تنجح الأمر دائماً، لأنَّ زوجك لديه إرادة حرة، ولك
همكان فليق زوجك لدفعِ أو جر كلتأكثَر جداً من محاو.  

بعد أن وجه الرسول بطرس ستةَ أعداد للزوجات، وجه عدداً 
واحداً للأزواجِ يقُولُ فيه" : نينوا ساكجال كُونها الركُم أيكذل

الإناءِ الن طنة معبِ الفسةً بِحكرام ناهإي ينعطف مكالأضع يسائ
بطرس ١." (كالوارِثات أيضاً معكُم نعمةَ الحياة لكَي لا تعاق صلواتكُم

٧: ٣ .( هإلا عدداً واحداً للأزواج، إلا أن هوجس لم يطرأنَّ ب غمر
  .يعطيهِم مهِمةً خاصةً ومميزة في هذا العدد

يكُونوا ساكنين مع "يقُولُ بطرس للأزواجِ أن فعندما 
، قد تظُنونَ لأولِ وهلَة أنه لم يرِد أن يذكُر شيئاً صراحةً، "زوجاتهم

هصيحتاً من نهِمزءاً مشكِّلُ جوأنَّ هذا لا ي .  وما ه دس يقصبطر ولكن
زوج مع الزوج أن يسكُن دجرأكثَر من مهونَ . تالأزواج يقض فبعض

أعتقد أنَّ . أوقاتاً أقل من السابِق مع زوجاتهِم في حياتهم الزوجِية
 مما يكفي عندما قد ةمن الحكم س كانَ لديهيخ بطراعي الشالر

 ،لاً ما معناهةَ قائالنصيح"م بِهِنجتكُم لهذا تزولأن ،نهوا معأسكُن ".  
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،هبقَول ةصيحس إلى هذه النبطر ضيفي بِ "ثُمسبِح نينساك
أتساءَلُ إلى أي مدى تعرِف زوجتك أيها ." الفطنة مع الإناءِ النسائي

الزوج؟ وإلى أي مدى تفهم زوجتك أيها الزوج؟ تقصد وصفَةُ بطرس 
 تفهم زوجتك؟ وهل تعرِف فهل." ساكنين بحسبِ الفَهم"القَول، 

كتدائماً زوج مفهمعها؟ قد لا ت المرأةَ التي تعيش مى هي . وتفهوحت
ولكن بإمكانِنا أن نعرِف شريكَةَ حياتنا، حتى . قد لا تفهم نفسها

  .عندما لا نفهمها
 هذا القَولَ أعتقد أنَّ." معطين إياهن كَرامةً"ثُم ينصح قائلاً، 

اً، . عميقساءِ جسديالن جالُ ضعفلُّ الرغعضِ الحضارات، يستفي ب
فهنا، ينصح . فيستخدمونهن كَعبيد بدلَ أن يعاملُونهن بمحبة وإحترام

لقد كتب . بطرس بفكرة ثورية اليوم، بقدرِ ما كانت ثوريةً في أيامه
  ." لا تستغلُّوا ضعفَهن؛ بل بالحَرِي أكرِموا ضعفَهن: " معناهيقُولُ ما

ولكن النساءَ هن أقوى من الرجالِ في عدة نواحٍ، مثل إحتمالِ 
لو كانت : "كانت والدتي التي أنجَبت أحد عشر طفلاً تقُولُ. الألَمِ مثلاً

 على الرجال، لما وجدنا أكثَر من مسؤوليةُ إنجابِ الأطفالِ موضوعةً
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عندما ترى : "وهكذا ينصح بولُس قائلاً." ثلاثَة أطفال في كُلِّ عائلَة
أكِّد لزوجتك أنك تريد ." هذه الضعفات، أكرِمها، ولا تستغلَّها

ا لهذا أعطَاه. مساعدتها لتتغلَّب على ضعفاتها التي لاحظت وجودها
  .االلهُ زوجاً، لكي يملأُ الفراغَ الذي يعوِزه قلب المرأة

." ورثَةً معاً لنعمة الحياة"ثُم نصح بولُس بأنه علينا أن نكُونَ 
فنِعمةُ الحياة تشير . يعتبر هذا أفصح تعبيرٍ عنِ الزواج في الكتابِ المُقدس

فالحياةُ التي أخذناها في يومٍ من . ياةإلى أنَّ لا أحد منا يستحق الحَ
فنحن لا نستحق الحياةَ، ولا نحقِّقُها . الأيام، أتتنا نتيجةً لنعمة االله

تعرف هذه الإستعارةُ اازِيةُ . تعطَى الحَياةُ لنا بنِعمة االلهِ. بِنفُوسنا
وماً بعد يوم، خلالَ حياتها الزواج كشخصين يرِثان معاً نعمةَ الحياة، ي

والزوجات هن المُستفيدات من هذه الإستعارة المُوحاة التي . الزوجِية
أحبِب "فالذي ينصح به الزوج بالحقيقَة هو، . ينصح بها بطرس الأزواج

كتزوج ".إن كانت هذه الإست هية، أنالظَةَ التالملاح مقدي ة ثُمعار
عاقكُما لن تكُما، فإنَّ صلواتةً في علاقَتحيحص .  
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: يكتب بولُس الرسول هذه النصيحة في إصحاحِ الزواج
يمكنكُما أن تمتنِعا عن العلاقَة الجسدية من وقت لآخر، لكَي تتفرغا "

نَّ علاقَتكُم ومن ثمَّ تجتمعان معاً مجدداً، لتجِدا أ. للصلاة والصوم
) ٥ -٣: ٧كُورنثُوس ١." (الزوجِية أصبحت أقوى من ذي قَبل

العلاقَةُ التي تجعلُ من زوجينِ واحداً في المسيح، ينبغي أن تكُونَ 
عاموديةً، أي علاقَةً فَرديةً مع المَسيح قبلَ أن تكُونَ علاقَةً يختبِرانِها في 

  . إطارِ زواجِهِما
ها في هذه الحَياة بِمعنىبِرةً التي نختييممما، العلاقَةُ الأكثَر ح 

إنَّ رابِطَنا الروحي  . ليست علاقَتنا الزوجية؛ بل هي علاقَتنا مع االله
 ة معنا الفَردياً أو ضعيفاً بمقدارِ ما تكُونُ علاقَتين يكُونُ قويوجكز

  .يسوع المسيح قَويةً أو ضعيفَةً
المُؤسسة الأكثَر أهمِّيةً على الأرض اليوم ليست الكَنيسة، بل 

توجد الكَثير من الكنائسِ . العائلة التي تزود الكنيسة بأشخاصٍ روحيين
اليوم التي تنقَسِم إلى مجموعات صغيرة، لأنها لا تؤمن أنَّ الجماعةَ 

ر المعنى الحقيقي للشرِكَة، أو للوحدة الروحية الكبيرةَ بإمكانِها أن تختبِ
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فقَبلَ أن نفكِّر بأن نفعلَ هذا، . التي يريدها المسيح للكَنيسة المَحلية
كجزءٍ من خليقَته في العالَمِ وفي هذا الكَوكب، عندما أسكَن االلهُ 

ةغيرص وعاتم إلى مجمهعكَّان، وزبالس وعات الأرضاها مجمعد 
االلهُ مسكن : "يصف المُرنم خطَّةَ االلهِ هذه بالقَول. الزواج أو العائلة
يتفي ب دينوحور ." (المُت٦: ٦٨مزم.(  

 أهم من أزواجِكُن لنااللهِ لتجع لَن معوجات، إعمها الزتأي
كُنفي حيات معاً على . علاقَة لانينما تعمغي أن لا فبزواجِكُما، ينب

تحاوِلا أن يتحرش كُلٌّ منكُما بالآخر ليوقفَه في مكانِه، بل أن تدعا االلهَ 
 االلهُ ذلك ملِّيا أن يستخدص ومن ثَم ،كُلاً منكُما في مكانِه فوقي

ثُم . ليحرك الشريك الزوجِي الآخر ليقف في مكانِه أو في مكانِها
اقبا كيف يجعلُ االلهُ البركَةَ تجتاز من خلالك أو من خلالك إلى ر

 ةكُما، وإلى المدينالآخر، وإلى زواجِكُما، وإلى كنيست الزوجي الشريك
  ).١٢٧أنظُر المزمور (والأمة والعالم 

  
  الفَصلُ الثَّاني
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  "وصفَات للآباء"
  

موصفَةٌ أُقد راسة، لديها للآباءفي هذه الد . فتاحم المفالآباءُ ه
أكبر مشكلَة في . لبركَة االلهِ، في تأثيرِ ناموسِ الزواج والعائلَة على العالم

 لَن بالوصفَةات اللواتي لن يعمهوجات والأُمت الزالزواجِ اليوم ليس
ى في زيجات بلِ المُشكلة الكُبر. المُعطاة للزوجات في حلقَتنا الماضية

المُؤمنين اليوم هي الزوج أو الأب الذي لا يتحملُ المسؤوليةَ المُلقاة على 
هلَتعائ دكُونَ قائيلِ االله، لبمن ق هقعات.  

نجد وصفَةَ االلهِ للآباء إبتداءً من العدد الأخير من إنجيلِ متى 
أعتقد أنَّ .  الجَبلالإصحاح الخامس، الذي يأتي في وسط الموعظَة على

الموعظَة على الجَبل أُعطيت للرجالِ، لأنَّ يسوع على قمة ذلك الجَبل 
فهو لم يتكلَّم مع . علَّم أُولَئك الذين سمعوا كلماته عن زوجاتهم

عن أزواجِهِن يهعمستجالِ عندما قالَ. مالر مع يتكلَّم وعكانَ يس: 
  ."فكُونوا كاملين، كما أنَّ أباكُم الذي في السماوات هو كامل"
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يقُولُ البعض، . نجدها مرتينِ في ذلك العدد" كامل"إنَّ كلمة 
أنا كامل، "وآخرونَ يقُولُونَ، ." ليس بإمكانِي أن أكُونَ كاملاً"

ريص على الكَمال فالشخص الحَ." والأفضل لك أن تكُونَ كاملاً أيضاً
لا يتعب نفسه فحسب؛ بل وأيضاً يدمر أُولئك الذين يتوقَّع منهم 

ولكن زخم العدد الحقيقي يمكن أن نراه إذا تخلَّينا عن كَلمة . الكَمال
فكُونوا كما هو أباكُم السماوِي : "فيصبِح العدد كالتالي" كامل"

عليه ".  
ى يسوع هذا العدد العظيم لرِجالٍ يتبعونَ مباشرةً تعليمه أعطَ

فلقد كانَ قد علَّم قبلَ ذلك بِقَليل أنه علينا أن . الأخلاقي الأكثَر تحدياً
إن أحببتم الذين يحبونكُم فقط، فأي : "علَّم ما معناه. نحب أعداءَنا

ولا يتطلَّب .  الحُب هو بشري فحسبفضلٍ لكُم؟ فهذا النوع من
كونبحالذين ي بحهداً لكَي تج الأمر".  

فإن كُنتم بالفعل تريدونَ أن تحبوا بمحبة االله، وأن تكُونوا "
وإن ضربوكُم على خدكُم، . ملح الأرضِ ونور العالَم، أحبوا أعداءَكُم

وأديروا الخَد الآخر لتقَبلُوا عليه الصفعةَ " ارِكُك،الرب يب"قُولوا 
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: ولقد ختم يسوع هذا التعليم عندما قالَ لهُؤلاء الناس." الأُخرى
"أباكُم السماوِي ووا كما ههذا، عليكُم أن تكُونوا . لبحعليكُم أن ت

  ." مثلَ االلهبالطريقَة التي يحب بها االلهُ؛ علَيكُم أن تكُونوا 
فبعد . أنا أعتقد أنَّ الكَثير من هؤلاء الرجال كانوا آباءَ وأجداد

بِضعة أعداد في المَوعظَة على الجَبل، عندما علَّمهم يسوع أن يصلُّوا 
  ." أبانا"صلاةَ التلاميذ، علَّمهم أن يخاطبوا االلهَ بالطريقة التالية، 

يا قَسيس، "نيسة، كانَ الناس يأتونَ إليَّ ويقُولُونَ، كَراعي كَ
أفقُد سلامي وأجد " أبانا،"فعندما أُصلِّي، . لدي مشكلَة في الصلاة

وغالباً ما كُنت أطرح على هكذا أشخاص ." صعوبةً بمتابعة الصلاة
نت أسمع بعض وكُ" حسناً، كيف كانَ أباكُم الأرضي؟"السؤالَ التالي، 

وبعد إخبارِي عن أباهم الأرضي، لم . قصصِ اليأسِ جواباً على سؤالي
يتعجب أي منا لماذا كانَ هكذا أشخاص يفقُدونَ سلامهم عندما 

  ." أب"يخاطبونَ االلهَ بكلمة 
لهذا، ." أَبانا الذي في السماوات"لاحظُوا الكَلمات التالية، 

يكُم أيها الآباءُ أن تكُونوا مثلَ أبيكُم السماوِي، وليس كما كانَ عل
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إلى جانِبِ . أباكُم الأرضي درة أباً يسجى الترانيم المُعاصإحد فصت
أيها الآب، أُريد أن أكُونَ مثلك لأنَّ إبني "إبنه النائم وهو يرنم قائلاً، 

  ."يريد أن يكُونَ مثلي
 ،هاتللآباءِ والأُم ةهالمُوج ةتابِيالك الأعداد كُلِّ آلاف فوق
 ودهالي رينكُلٌّ من المُفَس هبِرعتللآباءِ، الذي ي هوجم مقطَع وجدي

إنه مقطَع . والمَسيحيين المقطَع الأكثَر أهمِّيةً من نوعه في الكتابِ المُقدس
 هةًيعتبِروسى أهمِّيمواعظ م ود أكثَرونَ اليهابِيولقد شكَّلَ هذا . الر

 عبر ةبادللع وداليه هممقطَعٍ إستخد ي ولا يزالُ، أهمفي الماض المقطَع
  :آلاف السنين

فَتحب الرب إلهَك . الرب إلهُنا رب واحد. إسمع يا إسرائيل"
من كُلِّ قَلبِككتومن كُلِّ قُو ومن كُلِّ نفسِك  . هذه الكلمات كُنتول

بها اليوم على قَلبِك يكبها . التي أنا أُوص وتكلَّم كها على أولادوقُص
قُومت وحين تنام يني في الطَّريق وحتمش ينوح كفي بيت سجلت حين .

واكتبها على . ائب بين عينيكواربطْها علامةً على يدك ولتكُن عص
وعلى أبوابِك كيت٨ -٤: ٦تثنية " (قوائمِ أبوابِ ب.(  
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والتي " إسمع"، لأنها تبدأُ بكَلمة "الشماع"تسمى هذه العظة 
 ةبريلفَظُ بالعت"اعمةً للآباءِ، ." شوجفلماذا كانت هكذا عظة قَصيرة م

بعتلما لماذا كانت ت يودهالشعبِ الي وريجيا العبادة عندفي قَلبِ ليت ر
  يقارِب الأربعة آلاف سنة؟

نحتاج أن نطرح سؤالاً آخر " لماذا؟"للجوابِ على هذا السؤال 
لقد ألقَى " لماذا ألقَى موسى هذه العظة؟"وذلك السؤالُ هو، " لماذا؟"

اهوا في البرية لمُدة أربعين سنةً، موسى هذه العظة لأنَّ بني إسرائيل ت
فلقد . الأمر الذي كانَ ينبغي أن ينجِزوه في غُضون أحد عشر يوماً

 مِ المُحارِبينوا على أُملَّبغةَ ويتيروا البوسى أن يجتازم طَةم االلهُ بواسهرأم
ولكن الشعب أعوزه الإيمانُ ليدخلُوا . الوثَنِيين المُحصنِين في مدن كنعان

وهكذا تاه بنو إسرائيل في البرية لمُدة أربعين سنةً، وهم . أرض كنعان
  .يدورونَ في تلك البرية في حلقات مفرغة من عدم الإيمان

 لقد ألقَى موسى هذه العظَة لأنه قرر أنَّ ذلك الرعب الذي
رغي أن يتكرراً لا ينبؤخم الشعب هربإخت . هربالذي إخت عبوكانَ الر
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 في تلك مات هلأنَّ جيلاً بكام وة، هيرهانِهم في البيخلالَ ت الشعب
  .البرية

تلقي موعظَةُ موسى على الآباءِ مسؤوليةَ إخبارِ أولادهم 
هذه . التي ينبغي أن يكُونوا قد تعلَّموها من كَلمة االلهبالقَناعات والقيم 

مسؤولية، علاقة، : الخُطَّة مبنِيةٌ على أربعة أُسسٍ راسخة، والتي أسميتها
  .حقيقَة، وإعلان

النقطَةُ الأساسيةُ التي أراد موسى التشديد عليها للآباء في هذه 
اًالعظة هي أنَّ االلهَ أعطاهيوحهم رةَ أولادةَ تربِييم مسؤول . ولقد وافَق

إشعياءُ (إشعياءُ أيضاً على أنَّ االلهَ يريد أن يعلِّم الآباءُ أولادهم كلمةَ االله 
فإن كانَ كُلُّ ما يتعلَّمه الأولاد عن االلهِ من خلالِ إمرأة، ). ١٩: ٣٨

 البالغين اليوم أنَّ الكنيسةَ والأُمور فهل من العجبِ أن يعتقد الكَثير من
 ة للتشديدالهام هساءِ والأطفال؟ فلدى االلهِ أسبابالن ةَ هي من شأنيوحالر

  .على ضرورة أن يعلِّم الآباءُ أولادهم عنِ االلهِ وعن كلمة االله
يقَة ليست هناك طريقَةٌ يستطيع بها الآباءُ تعليم أولادهم بالطر

 أن يكُونَ لديهم علاقة مع ونوا، بدلِّمعوسى أن يم مهالتي بها أراد
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فهذا التعليم لا ينبغي أن يكُونَ بِشكلِ محاضرة رسمية، بل . أولادهم
غالباً في العهد . ذلك التعليم الذي يجري في إطارِ علاقَة شخصية

 يماتعلالت تيهم جواباً على القديم، أُعطوا أولادلِّمعللآباء بأن ي
فااللهُ وضع حشريةً في ). ٦: ٤يشوع (السؤالِ الذي يطرحه أولادهم 

والآباءُ عليهم أن يستخدموا هذه الحشرية بتعليمهم . قُلوبِ الأولاد
  .جواباً على أسئلة أولادهم

غي أن تينب هوسى الآباء بأنى مفي يتحد االلهِ تلك ماتكَل تثب
قُلوبِهم أولاً، وأن تكُونَ حقيقَةً واقعةً في حياتهم، قبلَ أن يعلِّموها 

فإذا أردت أن تعرِف . لأولادهم، لأنَّ النموذَج أوِ المثال هو الرسالة
م التي ننقُلُها أكثَر القي. أنك تعلِّم أولادك، عليك أن تقف أمام المرآة

لأولادنا، نتعلَّمها من خلالِ الأُمور التي نعملُها أكثر من الأُمور التي 
  .نقُولُها

أخيراً، كُلُّ الحقيقَة التي يعلِّمونها لأولادهم ينبغي أن تكُونَ 
االلهُ لمُوسى، والمعروف االلهِ الذي أعطاه على أساسِ إعلان ةتانةً بمبنِيم 

تطبيقاً لهذه المَوعظَة العظيمة . بناموسِ موسى، ناموسِ االله، وكلمة االله
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لمُوسى، كانَ الآباءُ يعلِّمونَ أولادهم كلمةَ االلهِ على مدى أكثَرِ من 
أعظَم تراث بإمكانِكُم أن تتركُوه لأولادكُم، هو . خمسة آلاف سنة

هة اللهِ ولكلمتيخصف. معرِفَة ش وعقُولُ يسوا لماذا يبإمكانِكُم أن تر
  ."كُونوا كما هو الآب السماوِي"للآباء، 

  
  الفَصلُ الثَّالث

  "وصفَةٌ للإكتئاب"
  

بينما نقرأُ في الكتابِ المُقدس، نلاحظُ في الإصحاحِ الرابِعِ من 
 إنسان يولَد السفرِ الأول من أسفارِ الكتاب، أن قايِين، الذي كانَ أولَ

تكوين " (لماذا أنت مكتئب أو مغتاظٌ؟"بطريقَة طبيعية، قد سئلَ سؤالاً، 
وإذ نتابِع القراءَة، نجِد أنَّ موسى مكتئب لدرجة أنه طلب أن ) ٦: ٤

 وفيما بعد، نقرأُ أنَّ النبِي العظيم إيليا جلس). ١٥: ١١عدد (يموت 
: ١٩ملُوك ١(مكتئباً تحت شجرة عرعر، وصار يصلِّي طالباً المَوت 

وإذا تابعنا قراءَتنا، نلتقي فيما بعد بأيوب الذي كانَ مكتئباً جداً، ). ٤
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ا بهوالألم اللذين أَلَم زنةً للحذَ . نتيجمن االلهِ أن يأخ أيضاً يطلُب هنجد
 هوب (حياتونان صلَّى هذه ). ١٣ -١١: ٣أيي جاعالش بِِيأُ أنَّ الننقر

  ).٣: ٤يونان (الصلاة نفسها 
كمؤمنٍ، إن كُنت تختبِر الإكتئاب، تأكَّد أنَّ هناك الكثيرين من 

ثلَكوا مكان م أبطالُ . أبطالِ الإيمانونان هوب، ويا، أيوسى، إيليفم
فلا حاجةَ . د القَديم، ورغم ذلك إختبروا الإكتئابالإيمان في العه

للشعورِ بالخَجلِ، ولا أن تعزلَ نفسك ولا أن تخفي مشكلَتك عن 
باقي المُؤمنين، لأنك تظُن أنَّ إكتئابك يعني أنَّ لديك إيماناً ضعيفاً، أو 

ى ربنا ومخلِّصنا صلَّى حت. قليلاً، أو ليس لديك إيمانٌ على الإطلاق
صلَّى ). ٣٤: ١٤مرقُس ." (نفسي حزينةٌ جداً حتى المَوت: "قائلاً

يسوع هذه الصلاة التي صلاها رجالات االلهِ العظام الذين أشرت لهُم 
  .سابِقاً

عندما نقرأُ المزامير، نسمع المُرنم القَديم يسألُ نفسه هذا 
: ٤٢مزمور " (ذا أنت منحنِيةٌ يا نفسي، ولماذا تئنين في؟لما"السؤال، 

" أنا مكتئب، ولكن لماذا؟"بِكَلمات أُخرى، ) ٥: ٤٣؛ ١١، ٥
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ولن . الإكتئاب هو مشكلَةٌ قديمةٌ، عمرها من عمرِ الكتابِ المُقدس
قئابِ في دقائالإكت لَةحلاً لمُشك أن نجد ودة، ولكن نستطيعمعد 

وبينما نركِّز على وصفَة . بإمكانِنا أن نركِّز على وصفَة االلهِ للإكتئاب
 سبب وه عليه ركِّزغي أن نيءٍ ينبلَ شحِ أنَّ أوئاب، من الواضللإكت

  .الإكتئاب
إنَّ مصدر هذه المُشكلَة يمكن أن يكُونَ جسدياً، كيميائياً، أو 

بييبلٌّ طح ناكأن يكُونَ ه نمكاً، ويل . ولُوجِيةُ مشاكدع ناكه
فالغدةُ الدرقيةُ مثلاً قد تسبب . جسدية يمكن أن تسبب لنا الإكتئاب

وحرق الجسمِ للطَّعامِ، إن كانَ غير متوازِن، قد يقُود إلى . الإكتئاب
وإن كانت لديك مشكلَةُ . بات عاطفية حادةالإكتئابِ وإلى إضطرا

السكر، فإنَّ المشروبات الروحيةَ قد تسبب كَبتاً أو إكتئاباً، وهكذا قد 
كما وأنَّ بعض . تصاب بالإكتئابِ لكَونِك تتعاطَى المَشروبات الروحية

  . قد يشكِّلُ مصدراً للإكتئابِالعوارِضِ الجانِبية لتناولِ بعضِ الأدوِية
من الفظَاظَة أن نقُولَ لمُؤمنٍ مكتئبٍ أن يقرأَ كتابه المُقدس 

فإن كُنت . ويصلِّي، عندما يكُونُ مصدر إكتئابِه الغدة الدرقية مثلاً
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 كطبيب رشإست ،كي كنيستلترى راع بى قبلَ أن تذهباً، حتئكتم
فإن كانَ سبب . دائماً تحقَّق من وضعك الجسدي في الحياة أولاً. أولاً

وغالباً لا تجِد . إكتئابِك مشكلَةً جسديةً، فإنَّ هذا سيتطلَّب حلاً طبياً
  .الحَلَّ لمُشكلَة جسدية في الكتابِ المُقدس، أو في الصلاة، أو في الصوم

ر للإكتآخ راًمصدفسِيتعني كلمة . ئاب قد يكُونُ ن"نفسي "
عندما أقُولُ أنَّ مصدر الإكتئابِ قد يكُونُ . دراسة النفس أو العقل

  .نفسياً، أقصد أنَّ مصدر الإكتتئابِ قد يكُونُ كامناً في عقُولنا
هل تظُن أنَّ الأشخاص الذين يتحدثُونَ مع نفُوسهم هم 

لَ صديق لي ذات يومٍ أنه يتكلَّم مع نفسِه، لأنَّ هذه فُرصته مجانِين؟ قا
يوعن شخصٍ ذَك ،شخصٍ ذَكي مع بالحقيقة، . الوحيدة ليتكلَّم

وعندما نتكلَّم مع نفُوسنا، . جميعنا نتكلَّم مع نفُوسنا طوالَ الوقت
وسنا، غالباً ما نكرر أفكاراً عندما نتكلَّم مع نفُ. تتكلَّم نفُوسنا معنا

  .أحياناً، نظُن أفكاراً رديئَةً عن نفُوسنا. تصف التي نظُن أننا نحن إياها
عندما نقُولُ أشياءَ رديئَةً عن نفُوسنا، فإنَّ هذه التصريحات قد 

ةلبِيس على ذهنِنا بطريقَة ؤثِّرلونَ . تأشخاصاً يقو عتمديئة سأشياءَ ر
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عندما يأتي إليَّ الناس ليلتقُوا بي، في كُلِّ . عن أنفُسِهم لسنوات طَويلة
أنا شخص "مرة نلتقي فيها، يقُولُونَ إثنتي عشرةَ مرةً على الأقَلّ 

ولقد إستمر هؤلاء بقَولِ هكذا أُمورٍ لأنفُسِهم لمُدة سنوات ." رديءٌ
 لنفسِك أنك شخص رديءٌ، وكررت هذا القول فإذا قُلت. طوال

 نحو كعلى نظرت ؤثِّرأنَّ هذا سي ظُناً، ألا تيوعات أُسبمئات المر لنفسِك
 ديئة عن نفسِكالر بقولِ هذه التصريحات يت؟ فإذا إستمرنفسِك

 رستشع كأن ات، لا عجبالمر طَويلة، ولآلاف رديئاً لسنوات بِكَونِك
  .بالفعل

كانَ هناك مزارِع عجوز، وغالباً ما كانَ يأتي لزِيارتي بسبب 
كانَ ." أنا أسوأُ من كَلب"وكانَ يكرر القَولَ عن نفسِه، . كونِه مكتئباً

يكرر هذا القول عن نفسِه على الأقل عشر أو إثنتا عشرةَ مرةً عندما 
تيكانَ يأتي لعن ." أنا أسوأُ من كَلبٍ. "زيار إن كانَ هذا ما ستقُولُه

  نفسِك، فهل من العجبِ أن تبدأَ بالشعورِ أنك فعلاً أسوأ من كَلب؟
 كترذاك انزلُ في خبها، تتسج فَكِّرت ةكرأنَّ كُلَّ ف هل تعرِف

ينا ذاكنا جميعاً لدإلى الأبد، وأن ناكنا وتبقَى هتقُدر لة؟ ولكنة كامر
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على إسترجاعِ الذكريات من خزان ذاكرتنا تختلف كثيراً من شخصٍ 
وتحت تأثيرِ بعضِ . إلى آخر، ولكننا في الواقع لا ننسى أي شيء

. العقاقير أو المُخدرات، بإمكانِنا أن نسترجِع  أفكاراً خزناها في أذهانِنا
 ي، آلاف وآلاف فإن كُنتاللاواع كةً في عقللبِيأفكاراً س نتزقد خ

 تكرار عيدل يجسريط مة هي مثل شلبِيات، فإنَّ هذه الأفكار السالمر
أنا لا منفَعةَ مني، أنا : "التصريحات الباطلَة الكامنة في عقلك اللاواعي

  ."لا منفَعةَ مني
لمُسجلَةُ بإسماعك ذلك الشريط السلبِي المُسجل في ثُم تبدأُ تلك ا

فالتصاريح التي . قد يقُود هذا إلى ما يسمى بالإكتئاب. عقلك الواعي
تقُولُ فيها عن نفسِك أنك بلا منفَعة، سوف تقُودك عاجِلاً إلى 

يحدثْ أي شيءٍ ولم . أنا لا أنفَع لشيء: "التصريحات اليائسة التالية
فحياتي هي يائسةٌ . نافعٍ لي، ولن يحدثَ لي أي شيءٍ نافعٍ في المُستقبل

بالتصريحِ بأُمورٍ مماثلَة " نفسك"فكما ترى، إن قامت ." بل أمل
  لنفسِك عبر السنين، فهل سيكُونُ من المُستغربِ أن تشعر بالإكتئاب؟
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 ،كأس"إسألْ نفس وإكتئابِي؟ما ه في " اس نحقيقَةٌ تكم ناكه
فإن كانت لديك عادات أكلٍ سيئة، ." أنت ما تأكُلُ"القَولِ القَديم، 

وإن لم تكُن لديك عادات تفكيرٍ . سوف تتعرض للسمنة أو للمرض
هذا ما يكُونُ أحياناً المصدر . سليمة، فسوف تصبِح شخصاً مكتئباً

ئابالنللإكت فسِي . تراكُم ساطَةئاب قد يكُونُ بِبأنواع الإكت بعض
  . لعادات تفكيرٍ غير منضبِطَة

 ،وعين"قالَ يسالع والجَسد ه راجين النظرة ." سبالع دولقد قَص
إن كانت "لأنه تابع ليقُول، . الخارِجية، أو الطريقة التي ترى بها الأُمور

 كسيطَةً عينةً(بليمور، )أو سسيكُونُ مملووءاً بالن كُلَّه كفإنَّ جسد ،
، أي إن )أي ناقصةً أو غير كاملَة(ولكن إن كانت عينك شريرةً 

كانت الطريقة التي بها ترى الأُمور ناقصةً أو شريرةً أو سلبِيةً، فإنَّ 
وإن كانَ النور الذي فيك . لظُّلمةجسدك كُلَّه سيكُونُ مملووءاً با

يا لهذا الوصف ) ٢٣، ٢٢: ٦متى " (ظلاماً، فالظلام كم يكُون؟
  .الدقيق لما نظُن أنه مرض الإكتئاب
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لاحظُوا الحكمة المُوحاة التي يقدمها الرسول بولُس عندما 
ا أن نفَكِّر بكُلِّ ما هو حق، فهو يخبِرن. يعطينا وصفةً للتفكيرِ السليم

 ور، كُلَّ ما هو طاهل، كُلّ ما هعاد وليل، كُلّ ما هج وكُلّ ما ه
وهو ينصحنا أيضاً بأن لا نفكِّر بكُلِّ ما هو . مسِر، كُلَّ ما صيته حسن

 سِرر وغير مل  وغير طاهليل وغير عادوغير ج قي(غير ح٨: ٤ فيلب .(
فَكِّر بآلاف الأفكارِ السلبِية التي لن تكُونَ في ذاكراتنا لو أننا إتبعنا 

  .وصفات يسوع وبولُس هذه لعادات التفكيرِ السليم
لكنني أُكَرر أنَّ سبب إكتئابِنا قد يكُونُ جسدياً، كيميائياً، أو 

عِ العقاقير، أو تقصير في حرقِ أو إستهلاك من الأعراضِ الجانِبية لبض
ومن القسوة أن نقُولَ . الجسمِ للطعام، أو أية مشكلَة جسدية أُخرى

لمُؤمنٍ مكتئبٍ أنَّ إكتئابه نفسِي أو روحي، عندما يكُونُ لديه مشكلَةٌ 
  .تمكن معالَجتها من قبلِ طبيبٍ

هناك عدةُ مرات يكُونُ فيها سبب إكتئابِنا ولكن بالطَّبعِ، 
فإن كُنت لا تفهم الإنجيل، وإن كُنت لم تسمع به قبلاً، لن . روحياً

فإحدى أسباب الإكتئاب الرئيسية يمكن . أتعجب من كَونِك مكتئباً
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لمُشكلَة الشعورِ فليس هناك أي حلٍّ آخر . أن يكُونَ الشعور بالذَّنب
وحده إنجيلُ المسيح هو حلُّ مشكلَة شعورِنا . بالذَّنبِ إلا إنجيل المسيح

  .بالذَّنب
في هذه . ، صلَّى داود صلاةَ إعتراف وتوبة٥١في المَزمور 

هذه الكلمات ." أُمح معاصي: "الصلاة، قدم داود هذا التوسل العميق
أي " إلغِ خطيتي،"وأفضلُ تفسيرٍ سيكُونُ، .  يصعب ترجمتهاالعبرية

  ." أزِلْها، إجعلْها وكَأَنها لم تحدثْ أصلاً"
من المُثيرِ أن نرى كيف أنه كانت لدى داود تلك البصيرة 

لِ ففي الرسالَة إلى أه. النبوية ليرى أنَّ هذا بالتحديد ما خطَّطَ له االلهُ
رومية، إستخدم الرسول بولُس كلمةً، كانَ داود قد إستخدمها أيضاً 

والتي تعني " مبرر،"هذه الكلمة هي ). ٤: ٥١مزمور (في مزمورِ التوبة 
فااللهُ قادر أن يجعلَ خطيتنا وكأننا لم نقترِفْها ." وكأنني لم أُخطئْ أصلاً"

بإمكانِه أن يلغي . حوها وكأنها لم تحدثْ أصلاًبإمكانِه أن يم. أصلاً
  ." إمح معاصي"خطيتنا، وأن يستجيب لتضرعِ داود 
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إنَّ أخبار الإنجيلِ السارة هي أنَّ يسوع لم يأت لأجلِ 
وهو لم يمت من أجلِ الأبرار؛ بل . الصالحين؛ بل جاءَ من أجلِ الخُطاة

." لا يحتاج الأصحاءُ إلى طَبيب، بل المَرضى. "أجلِ الخُطاةمات من 
.  فإن كُنت شخصاً شريراً، فالإنجيلُ موجه لأمثالك) ١٢: ٩متى (

وحياةُ وخدمةُ يسوع بجملتها عاشها يسوع واضعاً خلاصك هدفَاً 
  .لحياته وخدمته

الأشخاص الذين آمن من عدد بأتعج ،سنواتوا بالإنجيلِ ل
ورغم ذلك، عندما يصابونَ بالإكتئاب، ويتدخلُ الراعي، للبحث عن 
مصدرِ إكتئابِهم، رغم ذلك تكُونُ هناك خطيةٌ ما تقُض مضجعهم، 

وهم يظُنونَ أنَّ االلهَ لم يسمع أبداً . ويعتقدونَ أنَّ االلهَ لن يغفرها لهم
زةبخيهم المُمتية آلاف . طهذه الخَطي فااللهُ غفر ،كتيطمهما كانت خ

  . المَرات
فإن . الخَطيةُ الوحيدةُ التي لن يغفرها االلهُ، هي خطيةُ عدمِ الإيمان

 ورِ بالذَّنبِ، وإن كُنتعبالش ورمغم كاً، لأنيوحر إكتئابِك عكانَ منب
تئابِكإكت لَةكشمن م كررحبالإنجيل، فإنَّ هذا سي نوإن كانَ . ؤم
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الشيطانُ قد أقنعك أنك إقترفت خطيئَةً لا تغتفَر، أو خطيئةً رهيبةً  لا 
 نةَ الإيمان، وآميطع كولالشيطانَ بِقُب به، إغلى االله نفسها حتريغف

  .بالإنجيل
ناكااللهِ، ه ةً، المَذكُورة في كلمةالوصفات الأكثر قُو بعض 

ةيوحئابِ في مجالِ الحربِ الرالإكت رعندما يكُونُ مصد . هأن وعيس علَّم
أحياناً، ) ١٣: ٦متى ." (نجنا من الشرير"علينا أن نصلِّي كُلَّ يومٍ، 
الذي أقصد به أنَّ "  أو إضطِّهاداً،ظُلماً"ينبغي أن تسمى المُشكلَة 

عندما قالَ . مصدر إكتئابِنا هو إضطِّهاد عدونا، إبليس وشياطينه
كانَ مصدر هذا الحُزن إضطهاداً " نفسي حزينةٌ حتى الموت،"يسوع، 
فإن كانَ مصدر . فالشرير لم يرِده أن يذهب إلى الصليب. أو ظُلماً

تك هو الظُّلم أو التسلُّط، فما هي الوصفة؟ إنها التحرير من مشكل
 همن أجل لِّيصكتلاميذَ أن ن وعوالذي علَّمنا يس ،خلالِ المسيحِ الحَي

  .كُلِّ يوم
لنفترِض أنَّ هناك أشخاص في مستشفى عقلي، وأنَّ مشكلتهم 

وحيشفُونَ لمُ. هي التسلُّط الرهم؟ فهل سيير لأعراضلِ العقاقتناو دجر
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 وه ببوا شفاءً من إكتئابِهم، إن كانَ السبِرأن يخت نمكي وكيف
التسلُّط الروحي، وإن كانَ الأشخاص الذين يعالجونهم لا يعترِفُونَ 
أوقات ناكلَة؟ هلَة، ولا بالحَلِّ الوحيد لهذه المُشكالمُشك ى بحقيقَةحت 

 يوحر ولَة هالمُشك راً، لأنَّ مصديوحغي أن يكُونَ الحَلُّ فيها  رينب
  .أيضاً

بعن فرحِ الر الكتاب ظْ كم يتكلَّمماذا يقُولُ نحميا . لاحفل
إنَّ ثمَر " فرح الرب هو قُوةُ شعبِه؟"وغيره من كُتابِ العهد القديم، 

محب ووح هحالرها؟ الفَرة، وماذا بعد!  
الألمُ والمُعاناةُ لا مفَر "كتب أحد الكُتابِ المُفضلين عندي، 
خيار وه ؤسؤمن، البللم ةما، ولكن بالنسبمنه ". ؤسلماذا الب فهل تعلم

هو خيار بالنسبة للمؤمن؟ لأنَّ المُؤمن لديه الروح القُدس، وثمَر الروح 
لأنَّ هذا الفرح " السعادة التي ليس لها معنى"هذا الفَرح سمي، . فرح

فهل يمكن أن يمنحننا . هو سعادةٌ غير مبنِية على أساسِ ما يحدثُ لنا
الروح القُدس فرحاً، ذلك النوع من الفَرح الذي يمكنه أن يتغلَّب على 

  الإكتئاب؟
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." إستبدلوا الروح اليائسة بِرداءِ تسبيحٍ: "ءُ قائلاًوعظَ إشعيا
فإن كانَ لديك روحاً يائسة، وإن ! يا لهذه الفكرة) ٣: ٦١إشعياء (

إبدأْ بتسبيحه، حتى . سبح االلهَ على أية حال. كُنت مكتئباً، جرب هذا
 ولو شعرت بأنَّ قلبك توقَّف ولو لم تشعر بالرغبة بفعلِ ذلك، حتى

  .أُشجعك أن تجرب هذا الأمر. عن الحركة، سبح االله
 سالَةُ التي كرزها هي الرمتةَ التي قدابِيةَ والكتيوحإنَّ الحُلُولَ الر

أُذَكِّركُم مرةً أُخرى بأنه من . بها الأنبِياءُ والكَنيسةُ لآلاف السنين
لقَسوة والفَظاظَة بأن نقدم وصفَةً روحيةً أو نفسِيةً أو عاطفيةً لمُشكلَة ا

ولكن إن . إكتئابٍ ذات مصدر جسدي، وتتطلَّب بالتالي حلاً طبياً
كانَ الإكتئاب روحياً، تأكَّد بأنَّ وصفات االلهِ الروحية سوف تعملُ 

  .دائماً بِنجاحٍ
  

  ابِعفَصلُ الرال
"يلاخفاءِ الدلشوصفَةٌ ل"  
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 John Quincyمنذُ سنوات عديدة، كانَ يقُوم رجلٌ يدعى 

Adamsيازِ طَريقالطريق .  بإجت أنَّ إجتياز ةرجةً لدزرِيم هتحت صوكان
أنه فسألَه صديق له صادف . من جهة إلى أُخرى تطلَّبه خمسة دقائق

" كيف حالُ جون كوينسي آدامز هذا الصباح؟"كانَ ماراً بالطريقِ، 
 ،دة"فأجابجي بحالَة وجون كوينسي آدامز ه . فيه المترلُ الذي يعيش

وبالواقع، إن هذا المترِلَ مخرب لدرجة أنه قد . هو في حالَة مزرِية جداً
ولكن جون .  آدامز أن ينتقلَ منه سريعاًيتوجب على جون كوينسي

  ."شكراً. كوينسي آدامز هو بِخير
ومن أجلِ .  لاهوتاً جيداً John Quincy Adamsلقد كانَ لدى 

 ،لياخالد الإنسان التمييز بين)يدالأب يوحوالإنسان )إنساننا الر ،
 ،إعط)جسدنا المُؤقَّت(الخارِجي فوبِهد ، أعلى للإنسان ةاءِ قيم

الداخلي من الإنسان الخارِجي، فإنَّ هذا هو بعد حيوِي من القيم 
  .الأبدية التي يشارِكُها معنا بولُس في كتاباته المُوحى بها

إنَّ صحةَ الإنسان الداخلي الروحي هي ذات قيمة أعلى جداً 
بإمكانِنا أن نختبِر الشفاءَ . جِي الجسديمن صحة الإنسان الخارِ
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وإيماننا الشخصي بالإنجيل بإمكانِه . الداخلي كنتيجة مباشرة لخلاصنا
إنَّ تأكيد الغفران، وإختبار . أن يحقِّق لنا الشفاء الناتج عن الخلاص

ة قَلباً وقالباً، بالمسيح الوِلادة الجَديدة، الذي يجعلُ منا خلائق جديد
 يلفاءِ الداخللش بِيعجائ بارإخت عنه جغي أن ينتينب ،هومن أجل وفيه

  ).١٨، ١٧: ٥كُور ٢(
باليونانِية (إنَّ المَرض السيكُوسوماتي هو مرض في الجسد 

Soma( فسقل، أو في النضِ في العالمَر حيثُ يكُونُ سبب ،)ة بالونانِيي
Psyche .( بالذَّنب ورعما الشه يضِ السيكُوسوماترِ المَرصادمن م إثنان

لهذا، مجالان من مجالات الشفاءِ . والغضب الناتج عن الرغبة بالإنتقام
الداخلي الأساسية، أو الشفاء من المَرض السيكُوسوماتي، هما الغفران 

ين . فرانونعمة الغيوحين الرلاجى هذين العمذَتي سأسات شفاء "أحد
  ." الذَّاكرة

، من سدني، أُوستراليا، Cannon James Glennenولقد صاغَ 
في كتابِه عن الشفاء، وفي فصلٍ خاص بالشفاءِ . عبارةً جديدة

:  يقُولGlennenكتب السيد ." عدم الغفران"الداخلي، إستخدم عبارة 
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قد نختبِر عدم الغفران . أعظَم عقبة للشفاءِ الداخلي هي عدم الغفران"
لكونِنا نفتقر إلى تأكيد غُفران االلهِ لنا، أو غُفران الناس الذين أخطَأنا 

إنَّ مصدر شعورِنا بِعدمِ الغفران قد يعني أيضاً أننا لن نغفر . تجاههم لنا
  ."جلِ الذي أساؤوا إلينالأ

تأملُوا بحكمة ربنا الكاملَة، عندما علَّم تلاميذَه بأن يصلُّوا كُلَّ 
متى ." (إغفر لنا خطايانا، كما نغفر نحن أيضاً للَّذين أساؤوا إلينا"يومٍ، 

غفران في صلاة يخبِرنا علَماءُ اللُّغة اليونانِية أنَّ طَلَب ال) ١٢: ٦
إغفر لنا خطايانا بما أننا قد سبق "التلاميذ قد يمكن ترجمتها بالحَقيقَة 

  ."وغفرنا لأُولئك الذي أخطأُوا إلينا
إنَّ تلك النظرة إلى تعليمِ ربنا عن الغفران تقدم تحَدياً كبيراً 

سمعت ضحايا أُسيئَت لقد . للأشخاصِ الذين أُسيئَت معاملَتهم
 ةم إلا بِزِيادساهقام لم تم الحَقُودة بالإنتهتقُولُونَ أنَّ رغبهم يلَتعامم
معاناتهم العاطفية، وأنَّ ذلك الحقد والغضب أخر عملية شفائهم 

لياخع. الد ةإزالَةُ عقب فقط عندما تمَّت هلاءُ أنهؤ فرفران، وإعتمِ الغد
لياخهم الدةُ شفائيكانَ . عندها فقط بدأت عمل وعونَ أنَّ يسظُنأت
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 هاً من وصفَتوييفران جزءاً حوالغ ةعندما جعلَ من المُصالَح ذلك يعرِف
 للصلاة والشفاءِ الداخلي؟

بأو نؤمإلى فَوق ون أن ننظُر ئُ، نحتاجخطما نمن عند لِ حقيقَة
حقائقِ الإنجيل، والتي هي الأخبار السارة أنَّ االلهَ يغفر خطايانا، لأنَّ 

ثُم نحتاج أن ننظُر حولَنا، وأن نغفر . يسوع مات من أجلِ خطايانا
لأُولئك الذين أخطَأُوا ضدنا، ونطلُب الغفران لأُولئك الذين أخطَأنا 

  . بِقَسوة ضدهم
عندما نعترِف بِخطايانا ونضع ثقَتنا بموت يسوع المسيح على 
الصليبِ لأجلِ غُفران خطايانا، نحتاج أن ننسى ما ينساه االلهُ وأن 

هما يتذكَّر خطايانا وينساها. نتذكَّر رلنا . فااللهُ يغف ؤكِّدةُ االلهِ تموكَل
ذلك .  

م أن نعترِف بِخطَايانا، ولدينا الوعد بأنه، في العهد الجَديد، نتعلَّ
إن إعترفنا بِخطايانا، فااللهُ أمين وعادلٌ حتى يغفر لنا خطايانا ويطَهرنا "

في العهد القَديم، يخبِرنا االلهُ بِوضوح ). ٩: ١يوحنا ١." (من كُلِّ إثمٍ



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٢١آُتَيِّب رَقم  "ةفي ظِلالِ الكَلِمَ"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٤١ -

: ٣١إرميا ." (تهم لا أذكُرها فيما بعدلأني أغفر إثمَهم، وخطي"قائلاً، 
٣٤.(  

هذا . أما نحن فَننسى أننا خطاةٌ. ولكن االلهَ يتذكَّر بأننا خطاةٌ
فعندما . سبب واحد على الأقل لكونِنا نسقُطُ في الخَطية مراراً وتكراراً

نا خطايانا وحملنا نعترِف بخطايانا، نظهِر أنَّ إيماننا يتصدع إذا تذكَّر
  .معنا ثقلَ شعورِنا بالذَّنبِ، بعد أن يكُونَ االلهُ قد غفر خطايانا ونسِيها

سمعت مرةً قصةً عن رئيسِ رهبنة في بارِيس، الذي قيلَ له أنَّ 
واحدةً من الراهبات في ديره كانت تقُولُ أنها كانت تتكلَّم مع يسوع 

فاستدعيت الراهبةُ إلى مكتبِ رئيسِ الرهبنة، وعندما أكَّدت .  لَيلَةكُلَّ
عندما يتكلَّم معك "الإشاعة المُنتشرة عنها، قالَ لها رئيس الرهبنة، 

أيةُ خطية إرتكَبها رئيس : "يسوع في المرة المُقبِلَة، إسأليه السؤالَ التالي
هبناً؟ركاه صبِحباريس قبلَ أن ي ةن"  

. بعد بِضعة أيامٍ، طلبت الراهبَِةُ موعداً للقاءِ رئيسِ الرهبنة
نةهبالر ئيسلاً فسألَ رةَ قائبداً يا " الراهجدم وعيس مع هل تكلَّمت

فقالَت " وهل طَرحت عليه سؤالي؟." "نعم"فأجابت الراهبة، " إبنتي؟
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فسألَها المُونسينيور، . الراهبةُ أنها بالفعل طرحت عليه هذا السؤال
 يسوع بأن أقُولَ لك أنه لا قالَ"فأجابت الراهبة، " وماذا قالَ يسوع؟"

يتذكَّر ". الجواب والجَديد، هذا ه هدالقَديم والع بالعهد نؤما نإن كُن
فهل هذا هو . الذي ينبغي أن نتوقَّع سماعه على سؤالِ المُوسينيور

  الجواب الذي توقَّعت سماعه؟
 علينا بِبساطَة أن عندما نطَبق إنجيلَ الخلاصِ على خطايانا،

علينا أن . ندرب أنفُسنا لنتذكَّر ما يتذكَّره االلهُ وأن ننسى ما ينساه االلهُ
 جاهاتفران في الإتالغ لَ تأكيدوأن نقب ،يوحظامِ الرهذا الن قطَبن

بلَ  أن نكَررها، علينا أن ننظُر إلى فَوق وأن نق–. الثَّلاث التي وصفتها
علينا أن ننظُر حولَنا وأن نغفُر للآخرين كما غفر لنا االلهُ، . غُفرانَ االله

وأخيراً، علينا أن . وعلينا أن نقبلَ غُفرانهم عندما أخطَأنا نحن تجاههم
  .ننظُر إلى الداخل ونغفر لنفُوسنا

جينت ين سوفيوحين الرظامهذين الن بين فاءٌ إنَّ الدمجش عنه 
 أكثَر وه ليإلى شفاءٍ داخ قُودي نا أنَّ الخلاصقنِعي الذي سوف ،يلداخ

يدفاءِ الجَسةً من الشأهمِّي.  
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  الفَصلُ الخامس

  "وصفَةٌ للخلاص"
  

كُلُّ حضارة وديانة حولَ العالَم تحاوِلُ أن تقدم نصائح أو 
 ألا وهي الحاجةُ للخلاصِ –عظَم عند الإنسان وصفات للحاجة الأ

يالأبد يخصالش . هأن ةجرإلى د العالَم نا كلمةُ االلهِ أنَّ االلهَ أحبخبِرت
أرسلَ إبنه الوحيد ليكُونَ مخلِّص العالم، وعندما جاءَ إبنه إلى عالَمنا، 

). ١٨ -١٦: ٣يوحنا (ص العالم أخبرنا أنَّ جاءَ إلى العالم ليخلِّ
المُخلِّص الذي مات على الصليبِ من أجلِ خلاصنا، أعطانا أيضاً 

  . وصفةً تظهِر لنا كيف نطَبق هذا الخلاص شخصياً
يخبِرنا التاريخ أو أيةُ موسوعة عن العجائب القَديمة السبع في 

ثة السبع في الدنيا، وعن العجائبِ الطبيعية الدنيا، وعن العجائبِ الحدي
ويخبِرنا الكتاب المُقدس أنَّ أعظَم بعد في الحَياة هو . السبع في الدنيا
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البعد الروحي، وأنَّ العجائب الحقيقية في هذا العالم هي العجائب 
 .الروحية السبع في الدنيا

   العالمالخُطَّة الأَعظَم في
. العجيبةُ الروحية الأولى في الدنيا هي الخُطَّة الأعظم في العالم  

الذين يراقبونَ هذا العالم بواسطة التليسكوب أو العلماء إنَّ 
. الميكروسكوب يحتارونَ من الخُطَّة العجيبة والنظام المُدهش في عالمنا

مور الكبيرة والصغيرة في هذا العالم فالخُطَّةُ والنظام اللذين نراهما في الأُ
ما رائعلان، جمياهعقَّدإلى الخُطَّة العجيبة في . نان، وم ما تنظُرفعند

العالم الكبير الذي تراه من خلال التليسكوب وفي العالم الصغير الذي 
تراه من خلالِ الميكروسكوب، سيعوِزك من الإيمان لكي تعتقد أن هذا 

د بالصدفة، أكثر مما سيعوِزك من الإيمان لتعتقد أن هناك العالم وج
إن أهلَ الإيمان يعتقدونَ أن . مهندساً وخالقاً لكُلِّ ما نراه في عالمنا

الخُطَّةَ العجيبة التي نلاحظُها في هذا العالَم هي بمثابة توقيعِ االلهِ المكتوب 
  . على لوحة خليقته
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الفرادة، أو فرديةُ : هو" نفس"موس لكلمة إن تعريف القا  
، يطرح العهد الجَديدفي ." شخصٍ ما التي تميزه عن كُلِّ شخصٍ آخر

 ينتفع الإنسانُ لو ربِح ذاما: "الرب يسوع المسيح السؤالين التاليين
لقد " ه؟العالمَ كُلَّه وخسِر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسانُ فداءً عن نفسِ

 ا عن كُلِّ كائنٍ بشريمن كُلَّ واحد زميت ادةير ذوي فَرخلَقَنا االلهُ القَد
ويخبِرنا يسوع أنه علينا أن لا نضحي بنفسِنا . آخر على الأرض

 ا سنربحى ولو كُنة المُعطاة لنا من االله، حتة الفردية أو بالهويالحقيقي
  .العالم بأسرِه

ومن . اللهُ هو مهندس وخالق هذا العالم، وخالقُك وخالقيا  
الإنسجامِ مع طَبيعة االلهِ أن نؤمن أنَّ االلهَ لديه هدف متعمد لكُلِّ شيءٍ 

خلُقُهوي طِّطُ لهخي . ياةحها لصخص هقُولُ لنا االلهُ أنة التي يالخُطَّة الفريد
نٍ بفي العالمكُلِّ كائ هي الخُطَّة الأعظَم ،رِيش!  

إنَّ مفتاح لُغزِ خطَّتنا وفرديتنا هو أن كُلَّ شخصٍ من الستة   
مليارات نسمة، الذين يعيشونَ على الأرضِ الآن، لديه بصمات فريدة، 

فهناك ستة . (DNA)وخامةُ صوت فريدة، وخصائص وِراثيةٌ فريدة 
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. ى أرضنا اليوم، وكُلُّ واحد منهم له بصمته الفَرِيدةمليارات نسمة عل
إن التصريح الكتابي العميق بأنَّ اللهِ خطَّة فريدة لكُلِّ فرد من الستة 

له خطَّة فريدة  مليارات نسمة الذي يعيشون على الأرض اليوم، وكان
لكلٍّ من له هكذا خطَّة  لكُلٍّ من الذين عاشوا قبلَنا، وسوف يكونُ

الذين سيعيشونَ بعدنا، هو بمثابة واحدة من عجائب الدنيا السبع 
؛ ٥: ١ إرميا ؛١٦: ١٣٩مزمور ؛ ٣٧، ٣٦: ٨مرقُس (. الروحية
   ).٢، ١: ١٢رومية 

  الأعظم في العالم) أو الطَّلاق(الإنفصال 
كيف يمكن أن يكونَ هناك إله، أو نظام أو "قد تتساءلُ،   
 وراءَ عالمٍ مثل عالمنا المملوء بالإنحراف، والطلاق، والعائلات خطَّةٌ،

المُفكَّكَة، والجريمة، والقتل، والأسلحة لنووية والبِيولوجية للدمار 
الشامل، والحُروب، واللاجِئين، والشغب، والأمراض المُستعصية، 

 كانَ لدى االله خطَّةٌ وسائر المشاكل المُرعبة والمُربِكة التي تغمرنا؟ فإن
لكُلِّ شيء ولكلِّ فرد، فلماذا يمتلئ عالمُنا بذلك النوعٍ من الألم الذي 
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يبدو ناتجاً عن الفوضى والمُصادفَة؟ ولماذا يوجد في هذا العالم كثيرونُ 
  " متألِّمون ومحبطُون ومشوشون ومنبوذون ومستوحدون ومكتئبون؟

المي الكتاب س على هذه الأسئلةجيبنظرةً أكثر . قد ولن تجد
واقعيةً للحياة، وأجوبةً أفضل على هذه الأسئلة في أي مكان آخر، 

 أن نا الكتاب المقدس أنَّ االلهَ يريدايعلِّمن .كما ستجدها في كلمة االله
يضاً الحُريةَ  أا، ولكن االلهَ أعطَاننايا بِطَرِيقة تتناغم مع خطَّته لحياتنح

ستطيع أن نحن نو. ناباختيارِ أو رفض العلاقةَ مع االله وخطته لحيات
 ناعيش على طريقتنإياها االله لكي نا ستخدم هذه الحُرية التي أعطان

ستطيع أن ن فنحن.  عن االلهلناعلن إستقلانشاء، ونعمل ما نبأنانية، ف
أو ن لَ نطلِّقفصلحياناأنفُس هنا عنِ االله وعن خطتت.  

   ارالخَي خاذلإت ةيرة أن االلهَ خلَقَنا ذوي حإنَّ الحقيقةَ الصعب
الخاطيءَ بأن نفصلَ أنفُسنا عن خالقنا وعن خطَّته لحياتنا، يجعلُ من 
هذا الإنفصال بيننا وبين االله الإنفصال الأعظم في العالم، وواحداً من 

ومصالحةُ هذا الإنفصال هي جوهر . عجائبِ الدنيا السبع الروحية
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، ٢٤: ١ رومية ؛١٩: ٣يوحنا ؛ ٦: ٥٣ إشعياء ؛٣تكوين  (.الإنجيل
  )٢٣: ٣؛ ٢٨، ٢٦

  المُعضلَة الأعظَم في العالم
إن االلهَ المُعلَن في الكتاب المقدس، والذي جوهره المحبةُ الكاملَة،   

ولكن االلهَ في الكتاب المقدس هو . لاقة حب مع أولادهيتشوق إلى ع
إنَّ الوصف الكتابي لشخصية . أيضاً إله قُدوس، وجوهره العدلُ الكامل

االله يعطينا معياراً مطلَقاً نستطيع من خلاله قياس الصواب من الخطأ في 
 أن يتجاهلَ الإنفصال الأعظَم في قُدوسوفلا مجالَ لإله محب . عالمنا
  . العالم

. وللآب السماوي الكامل طريقةٌ معينة يواجِه بها معضلَةً ما  
. فبطريقة ما، يواجِه االلهُ معضلَةً مشابِهة للتي يواجِهها الكثير من الأهلِ
 فعندما نرغب نحن كأهلٍ أن تكونَ لدينا علاقةُ محبة مع أولادنا

المُتمردين، كيف نظهِر لأولادنا المُتمردين المحبةَ والقُبول غير المشروطين، 
  دونَ أن ننتهِك مبادئ إيمانِنا وتعليمنا لأولادنا عن الخطأ والصواب؟
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   الحب هطبيعت إلهُنا، الذي جوهر يعطيست لَة، كيفاثمم وبطريقة
وهو منسجِم مع جوهرِ طبيعته، أن يتجاوب الكاملُ والعدلُ الكامل، 

مع خدمتنا له ونحن في حالة الانفصالِ عنه؟ هذه هي المُعضلَةُ الأعظم 
: ٣تكوين (. في العالم، وهي واحدةٌ من عجائب الدنيا السبع الروحية

، ١٩: ٣ رؤيا؛١١-٥: ١٢ عبرانيين ؛٢٤-١١: ١٥ لوقا ؛١٣-٨
٢٠.(  

  العالمالإعلانُ الأعظَم في 
إنَّ الإعلانَ الأعظَم في العالم هو الإعلانُ المبدئي في الكتاب   

المقدس، الذي يبشرنا بالخَبرِ السار أن االلهَ وجد حلاً للمعضلَة الأعظَم 
فسوف تجد ! في العالم، وأنه دبر مصالحةً للانفصالِ الأعظَم في العالم

نَ الأعظَم عن يسوع، أنه عندما مات في قلبِ الكتابِ المقدس الإعلا
فعندما مات على الصليب، كان . على الصليب، كان إبن االلهِ الوحيد

يقدم حلَّ االلهِ الوحيد للخطية في هذا العالم الشرير المُنحرِف والمُتألِّم، 
  .وخلاص االله الوحيد للجنسِ البشري بطريقة شخصية
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قدس هي الخبر السار، أنه عندما مات إن رسالةَ الكتابِ المُ  
 هه الكاملة وعدلتمع محب االلهُ أمراً ينسجِم على الصليب، تمَّم يسوع

فعندما مات يسوع على الصليب، وضع االلهُ على إبنِه الحبيب . الكامل
الوحيد كُلَّ القصاص أو العقَاب الذي نستحقُّه نحن البشر المُتمردين 

ولقد عبر االلهُ . بهذه الطريقة، طبق االلهُ عدلَه وأرضاه. ب خطايانابسب
 على الصليب، والأهم يسوع لة عندما ماتالكام هتبالتأكيد عن محب
 نا الطريقأمام على الصليب فتح هبموت من كُلِّ شيء هو أنَّ يسوع

  .الوحيد نحو مصالحَتنا عن الإنفصال مع االله
ه هي الطريقةَ التي عبر بها يسوع عن جوهر وزخم إعلانِه هذ  
لأنه هكذا أحب االلهُ العالَم حتى بذلَ إبنه الوحيد، لكي لا : "العظيم

إنَّ الإعلانَ الأعظَم ." يهلك كُلُّ من يؤمن به بل تكونُ له الحياةُ الأبدية
لعجيبةَ الروحيةَ الأهم في في العالمِ يجعلُ من صليبِ يسوع المسيح ا

بطرس ١؛ ٦: ٥٣ إشعياء ؛٢٨: ٢٠ متى ؛٢١-١٤: ٣يوحنا  (.الدنيا
  ).٢١-١٨: ٥كورنثوس ٢؛ ٢٤: ٢
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  القرار الأعظَم في العالم
   لنا عندما قال أن كُلَّ واحد الأعظم القرار يسوع حلقد أوض

عد أن قالَ يسوع فب. عليه أن يؤمن شخصياً بالإعلان الأعظم في العالم
الذي يؤمن به لا "أنه المُخلِّص الوحيد المُرسل من االله، قالَ عن نفسِه، 

  ." هذه هي الدينونة… يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن
إنَّ إتخاذَ القرار بالإيمان بإعلان يسوع، هو القرار الأعظَم في   

ولِ يسوع، إذا آمنا بإعلانِه، نكونُ قد وجدنا حلاً العالم، لأنه بحسبِ ق
ولكن إن لم نؤمن به ندان لأننا لم . نا عنِ االلهتلَصلمُشكلَة خطيتنا التي فَ

فإن كانَ قَرارنا بالإيمان بإعلان . نؤمن بالخَبرِ السار الذي أعلَنه يسوع
ا الأبدية وبين خلاصنا، عندها يسوع هو الذي يصنع الفَرق بين دينونتن

يكونُ القرار بالإيمان أو عدمِ الإيمان هو القرار الأعظم في العالم، 
؛ ١٩-١٦: ٣يوحنا  (.وواحد من العجائب الروحية السبع في الدنيا

  ).١٠، ٩: ١٠،     رومية ٣٢-٣٠: ١٦؛ أعمال ١٢: ١
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  الإتجاه الأعظَم في العالم
ابِع معي التسلسلَ المَنطقي، قد تطرح على نفسِك إن كُنت تت  

كيف أستطيع أن أعرِف متى إتخذت القرار الأعظم في "هذا السؤال، 
إن روح ." إتبعني: "أجابك يسوع على هذا السؤال عندما قال" العالم؟

عنِي إتب"العهد الذي قطعه يسوع مع الذي إعترفوا بالإيمان به كان، 
عني"وكأنَّ يسوع يقول، " …فأجعلَكإتب .كهذا دور .وأنا سأجعلُك .

." هذه مسؤوليتي. وأنا سأجعلُك. هذه مسؤوليتك. إتبعني. هذا دوري
 فَوي الذي بهل القصيرة هي تعبيري الخاص عن العقد الشهذه الجُم

  .إفتتح يسوع الرحلَةَ الروحية للّذينِ تبِعوه
   ه، فلو كانَ بإمكاناعببيسوع وبات ذُ القَرار بالإيمانخعندما تت

 سنةً، كُنت شرِينع بعد تكونُ تعملُه ما سوف لك ظهِرهم أن يأحد
فالذي يبدو مستحيلاً لك في بِداية رحلة إيمانِك، . سوف تشعر بالرهبة

يقوم سوف ناً، لأنَّ يسوعمكيكونُ م سوف نؤمورِه عندما تدائماً بِد 
  . به وتتعهد بأن تصبِح تلميذاً حقيقياً ليسوع وتتبعه
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عندما سمع الناس الذي قالوا ليسوع أنهم يؤمنون به، عندما   
، وعندما فكَّروا بذلك العهد الذي تحداهم يسوع "إتبعني"سمعوه يقولُ 

كتشفوا أن إتباع يسوع كان يعني أنَّ عليهم أن يتخذُوه، سرعانَ ما ا
أن يرجِعوا عن خطَاياهم، وأن يسلِّموا حياتهم بِدون شروط ليسوع 

كثيرونَ من الذين أخبروا يسوع أنهم يؤمنونَ به، لم . وأن يتبعوه
 يكُونوا مستعدين لتفعيلِ إيمانِهِم بالإستسلام ليسوع بدون شروط

  . وباتباعه بحسبِ شروطه
على أية حال، فإنَّ الأقلِّيةَ المُلتزِمة التي تعهدت بالإيمان بيسوع   

إن تلاميذَ يسوع المسيح الحقيقيين حقَّقُوا . وباتباعه، حقَّقت إكتشافاً
وإتجاهاً، إكتشافاً مثيراً أنَّ إتباع يسوع أعطَى لحياتهم معنى، وتعريفاً، 

فأولئك الأشخاص الذين يعترِفُونَ بالإيمان بِيسوع . وقصداً، وقيمة
ويريدونَ أن يلتزِموا بإتباعه، سوف يكتشفُونَ دائماً أن إتجاه إتباع 

  . الإتجاه الأعظَم في العالميسوع هو 
 يعترِفون إذا راقبت بإنتباه التغييرات الجذرية في حياة الذين  

بالإيمان بِيسوع ويتبعونه بِحق، وبين غيابِ أي تغيِيرٍ في حياة الذين 
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يعترِفُون بالإيمان بيسوع ولكنهم لا يتبعونه بِحق، فسيتضح لك أنَّ 
إتجاه إتباعِ يسوع هو عجيبةٌ روحيةٌ حيويةٌ أُخرى من عجائبِ الدنيا 

جاه الأعظم في حياتك سوف يكونُ إتجاه إتباعِ إن الإت. الروحية
: ٥ لوقا ؛٣٥-٣٠: ٨ يوحنا ؛٦، ٥: ١ رؤيا ؛١٩: ٤متى  (.يسوع

١١-١.(  
 

  القُوة المُحركة الأعظَم في العالم
رغم أنَّ موت يسوع المسيح هو أهم عجيبة روحية في العالم،   

ن يسوع المسيح في العهد الجديد هي فالحقيقةُ الأكثر إثارةً للإهتمام ع
 :ذلك الخبر السار، الذي بحسبِ سفرِ الأعمال، كرز به الرسلُ جميعاً

  ! قام يسوع المسيح من الموتبعد أن مات ودفن،
وهو . فالمسيح القائم من الأموات يحيا في تلاميذه الحقيقيين  

والمسيح الحي هو أيضاً مصدر . مالمسؤولُ عن كُلِّ التغييرات في حياتهِ
. القوة المسؤول عن تأثير تلاميذه على العالمِ أجمع وفي كُلِّ جِيل

فالمسيح القائم من الموت، والذي يحيا حياته في تلاميذه الحقيقيين ومن 
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فحقيقةُ كون المسيح . خلالهم، هو القُوةُ المُحركة الأعظم في العالم
 من الموت يرغب بأن يحيا حياته في حياة أشخاصٍ مثلي ومثلَك، القائم

  .هي واحدةٌ من عجائبِ الدنيا الروحية السبع
بحسبِ يسوع، أولئك الذين يختبِرونَ هذه القوةَّ المُحركة   

فإن لم يسبِق لك أنك ولدت من جديد، . يكونون قد ولدوا من جديد
أن تؤمن بيسوع المسيح وأن  تلتزِم بالتحرك نحو الإتجاه إتخذْ القرار 

كباعِ يسوع، فهذا دوربِهاتين الخُطوتين . العظيم في إت عندما تقوم
 هوجي القائم من الموت سوف الحي أن المسيح فتكتش تين، سوفالهام

.  وإتجاههسلِّم حياتك لقيادته. حياتك، وهذا هو دوره ووعده
وسوف تسترد أيضاً تلك . وبتوقيته وبطريقته، سوف تولد من جديد

وستكونُ هذه الخُطَّةُ لك . الخطَّةَ العظيمة التي أرادها االلهُ دائماً لحياتك
  .الخُطَّةَ الأعظم في الدنيا

  كحيات ه، وعندما تعيشاعببيسوع وبات بالإيمان عندما تلتزم 
. بانسجامٍ مع خطة االله لحياتك، لن يكونٌ أحد مثلَك على الأرض
. والحياةُ التي تحياها كَتابعٍ ليسوع المسيح ستكونُ مميزةً باختلاف جميل
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وجمالُ إختلاف حياتك الجديدة في المسيح سوف يفوق بأضعاف جمالَ 
كك، وخصائصصوت وخامة ،كأصابِع ماتصب ة إختلافاثيالوِر 

(DNA)  .  
هل تريد أن تولَد من جديد؟ هل أنت مستعد لاتخاذ القرارِ   

الأعظم في العالم، أي أن تؤمن بالإعلان العظيم ليسوع المسيح؟ وهل 
 كأن رتليسوع؟ هل قر وطرش ونبِد كاتيح سلِّمبأن ت براغ أنت

الآنَ أن تلتزِم ريدأَ رحلَةَ تأن تبد باعِ يسوع؟ إذا أردتلإت جاهبالات 
الإيمان الروحية مع يسوع، صلِّ بإخلاص ومن كُلِّ قلبِك هذه الصلاة 

  : الله
أيها الآب السماوي المُحب، أنا أعترِف أنني خاطئٌ، وأنا "  

 بموته على نأنا أثق بإيما. أتخذُ الآن إبنك يسوع المسيح مخلِّصاً لي
وأنا الآن أترك كُلَّ خطاياي . الصليب لغفران كُلِّ خطية من خطاياي

وها . أُريد أن أتصالحَ معك بعد أن كُنت منفصلاً عنك. وأرجِع عنها
أنا في هذا المكان وفي هذه اللحظة أُعلن أن يسوع المسيح هو ربي 

إجعلْ . دون شروط لقيادته وتوجيهِهومخلِّصي، وأنا أُسلِّم حياتي بِ
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حياتي تنسجم بالتمام مع تلك الخطَّة العظيمة التي أردتها أنت دائماً 
ساعدني بينما أتبع إبنك يسوع المسيح، أن أعتمد على قوته . لحياتي

كد ه، وأن أحيالطَتهذا الخلاص الأبدي . وس كراً على توفيرِكش
: ١بطرس ١؛ ١٣، ١٢: ١؛ ٨-٣: ٣يوحنا (."  آمين.م ليالعظي
  ).١٠-٨: ٢ أفسس؛١٣: ٢؛ ٦: ١ فيلبي ؛٣:٣-٢٢

إذا صلَّيت هذه الصلاة، أخبِر أحداً آخر عن ذلك، ثمَّ إتصلْ   
فلدينا المزيد من الكُتيبات الروحية التي تساعدك على السيرِ في . بِنا

باعوإت إيمانِك يسوع المسيحرحلةل ٣٠: ١٦؛ ٢١: ٢أعمال  (.ك ،
  ).١٣-٨: ١٠رومية ؛ ٣١

  
سادالفَصلُ الس  

  "وصفَةٌ للمحنة"
  

إسمعوا الكلمات التي ختم بها يسوع العظة العظيمة التي قدمها   
كُلُّ من يأْتي إِلَي ويسمع كَلامي ويعملُ بِه أُرِيكُم من : "على الجبل
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شيرِ. بِهخلَى الصع اسالأَس عضوو قمعو فَرحتاً ويى بناناً بسإِن بِهشي .
فَلَما حدثَ سيلٌ صدم النهر ذَلك البيت فَلَم يقْدر أَنْ يزعزِعه لأَنه كَانَ 

 يعملُ فَيشبِه إِنساْناً بنى بيته وأَما الذي يسمع ولا. مؤسساً علَى الصخرِ
فَصدمه النهر فَسقَطَ حالاً وكَانَ خراب . علَى الأَرضِ من دون أَساسٍ

  ). ٢٧ -٢٤: ٥متى ". (ذَلك البيت عظيماً
تخيلوا أنّ جميعكم يتمتع بموهبة الرسم، وأنني أعطيت كلّ   

وحةً ومجموعةً من الريشات والطلاءات، وكُلَّ المَعدات واحد منكم ل
أرسموا كلّ ما : "ولنفترض أني قلت لكم. اللازِمة لرسمِ لوحة جميلة

  فماذا ترسمون؟"". حياة"يخطر في بالكم عندما أقول كلمة 
في هذه الإستعارة العظيمة التي أنهى بها يسوع العظة على   

فثمة مترلان يقعان جنباً الى جنب، . ياةالجبل، رسم لنا صورة الح
في وصفه . هذه هي الحَياةُ بالنسبة ليسوع. وفجأةً ضربتهما العواصف

 قبلَ أن –للحياة، صرح يسوع أنَّ هذَين المَترِلَين يبدوان متشابِهين 
ولكن، عندما ضربت العواصف المترلينِ، . تهِب عليهِم العاصفة

سقط أحدهما سقوطاً عظيماً لكن . ونَ أنهما ليسا متشابِهينتكتشفُ
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إنّ المترل : ويكمن الفرق بينهما في ما يلي. الآخر بقي سليماً في موقعه
الذي سقط سقوطاً عظيماً كان قد بنِي من دون أساسٍ أي على 

صلبة على صخرة نِيا المترل الذي لم يقع فقد بالرمل، أم .  
م أشخاص في مقتبلِ الشبابِ بِرسمٍ لَوحتهِم للحياة، لو قا  

.  الأمواجرؤوسِلكانت صورتهم مثاليةً، تشبِه شخصاً يتزحلَق على 
أما الصورةُ التي يرسمها أهلُهم، أو أجدادهم، فقد تكُونُ متشائمةً، 

عدعلى ب ،قةً تغرفينفي س سيلُومتراً من مثلَ شخصٍ يجلك ثمانين 
إنَّ صورةَ يسوع عن الحياة . الشاطئ، بِدون أية مساعدة تبدو في الأُفُق

بالنسبة الى . فالحياة قاسيةٌ. إنها واقعيةٌ. ليست مثالية ولا متشائمة
وبِحسبِ الصورة التي رسمها يسوع . يسوع، الحياة هي بمثابة عواصف

  .  ولا سيما أتباع يسوع–عنِ الحَياة، ليس أحد معفياً من العواصف 
عندما يواجه بعض تلاميذ يسوع الأتقياء عواصف معينةً،   

يعتقدونَ أنه لا ينبغي أن تحدثَ أيةُ عاصفَة لهُم، لأنهم تلاميذ مخلصين 
لاهوت " العالَمِ اليوم يسمى، يوجد لاهوت شائع في. ليسوع المسيح

الذي يعلِّم أنَّ شعب االلهِ لا يجِب أن يتألَّموا ولا أن يمرضوا، " الإزدهار،
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. بل ينبغي أن يكُونوا دائماً مزدهرين، وفي صحة جيدة، وأغنِياء
. أية محنٍكَثيرونَ يتعلَّمونَ أنَّ يسوع وعدهم بِحياة ستكُونُ خاليةً من 

هؤلاء مقتنِعونَ بأنَّ الحَياةَ لا يفترض بها أن تكُونَ صعبةً على المُؤمن، 
 دةً ضوا حصاننِحوع، موا يسعوا ويتبنؤموا أن يرما قَرم عندهوأن

  .عواصف الحياة ومحنِها
   التي ختم هذه الخُرافة، بالطريقَة يسوع دلقد بد هظتبها موع

في تلك الخاتمة، قدم يسوع أيضاً تصريحاً عميقاً حول . على الجَبل
لقد قال إنّ ثمّة الكثير من الناس يعتقدون أنّ الحياة التي . نتائج المحن

كان يعد بها أتباعه تبدأ من بوابة عريضة ويتبعها طريق عام عريض 
 يسوع أنَّ المدخلَ الواسع لقد علَّم. لكن ذلك ليس صحيحاً. وسهل

  ).١٣: ٧متى (والسهلَ للحياة سوف يقُود إلى الدمار 
   أنَّ تلاميذَه ة، وعدازِيورة ابهذه الص لِّمعي وعنما كانَ يسبي

 هعق، يتبيبابٍ ض أُ معبها تبد ةَ الحياة التي وعديفُونَ أنَّ نوعيكتش سوف
ياةنظامللح يباطوإنض ةَ .  صعبأيضاً أنَّ الحياةَ الصعب وعد هولكن

 سبق ،ةاضفَي ي إلى حياةؤدت سوف ها تلميذُهةَ التي سيعيشيباطوالإنض
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 هونعوا سيتبالذين كان بها أُولئك ا (ووعدوحناً ). ١٠: ١٠يعيكانَ واق
قلّةً من الناس سوف يتبعونه وسوف يكتشفُونَ بشكلٍ كاف ليعلِّم أنَّ 
  . هذه النوعية من الحياة

إنَّ قراءَةً دقيقَةً للعهد الجديد ولتاريخِ الكَنيسة، تظهِر أنَّ القلَّة   
 مزة من الحياة، عندما إلتيوعالن وع، اكتشفت تلكت يسعبالتي إت

ع من خلالِ البابِ الضيق، وأن يمشوا على أعضاؤها بأن يتبعوا يسو
  .طَريقِ التلمذَة الصعب والمُنظَّم، بِحسبِ شروط المسيح

  وصفَةٌ للمحنة
يشعر الناس عادةً بأنّ المحنة تؤدي مباشرةً الى العواقب التي   

د فقدت لق: "يقُولُونَ مثلاً أُموراً كالتالي. يعانونَ منها في حياتهم
فسِي. عملي وأنا كئيبأفكّر بِقَتلِ ن الى حد م ". أنا كئيبهإن
  ." إنَّ محنتي أدت إلى عاقبة إكتئابِي الروحي"يقصدونَ القَول، 

فالمحنةُ لا تؤدي . إنَّ تعليم يسوع يخالف وجهةَ النظَرِ هذه  
لأنه صور لنا .  أو غَيرِها، بالنسبة ليسوعمباشرةً الى العواقب العاطفية
ولقد إستخدم الكلمات نفسِها لوصف . رجلَينِ لديهما المحنة عينها
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هطَلَ المطر، وارتفع منسوب النهر وعصفَت الرياح وضربت : محنتهِما
تينِ لكن حدث الأمر عينه في الحال. المترلينِ اللَّذَينِ يمثِّلان حياتهما

  . النتائج كانت متعارضةً
هل لاحظتم يوماً كم مرةً ناقش يسوع نظام معتقد تلاميذه   

عندما كان يحاول أن يعلّمهم هذا الأمر؟ هذا المقطع الرائع المأخوذ من 
نهاية الإصحاح السابع من إنجيل متى تتبعه قصةُ عاصفة في الإصحاح 

وإِذَا . ولَما دخلَ السفينةَ تبِعه تلاميذُه. لعبرِأَمر بِالذَّهابِ الى ا: "الثامن
. اضطراب عظيم قَد حدثَ في البحرِ حتى غَطَّت الأَمواج السفينةَ

إِننا فَتقَدم تلاميذُه وأَيقَظُوه قَاْئلين يا سيد نجنا فَ. وكَانَ هو نائماً
كلهن .انمالإِي يليا قَلي نيفائخ الُكُما بم مفَقَالَ لَه . رهتانو قَام ثُم

ميظع ؤده ارفَص رحوالب احيالر."  
  طويلة ةةُ لمدلقد أذهلَتني هذه القص . ،عظيمة فهي تبدأُ بعاصفة

صفة العظيمة والسكون العظيم، وبين العا. وتنتهي بسكون عظيمٍ
سؤالٌ عظيم حطرلوقا السؤال على الشكل الآتي. ي حأين : "وقد طَر

متى ستبدأُونَ : "تطرح إحدى الترجمات السؤالَ كالتالي". إيمانكم؟
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كيف "إنَّ جوهر هذا السؤال العظيم عن الإيمان كانَ، " تؤمنون بي؟
لقد كانَ يتحدى بِوضوحٍ نظام إيمان " العاصفة؟يرتبِطُ إيمانكُم بهذه 

هلسر.  
رأى آباءُ الكنيسة القُدماء الكَثير من الصور اازية في الكتابِ   
بل . وعندما قالوا إنّ ثمّة شيئاً مجازياً لم يقصدوا أنه خرافة. المُقدس

الناس والأماكن والأشياءُ عرفُوا الصورةَ اازية بأنها قصةٌ يحمل فيها 
  .معنى عميقاً يبنينا روحياً

لقد إعتبر آباءُ الكَنيسة هذه القصةَ بأنها صورةٌ مجازِيةٌ عن   
يدعونا نعبر الى : "عندما قال يسوع. الكنيسة، أو عن شعبِ االلهِ المَفد

انِبِ ، كان ذلك صورةً ترمز الى يسوع يأخذنا الى الج"الجهة الأخرى
فهذا مجاز يصور يسوع معنا في . الآخر من الحَياة، أي الحياة الأبدية

أما السؤال الذي يطْرح . المركب، ونحن جميعاً نسافر إلى الجهة الأُخرى
إنّ " كم عاصفة ستواجهكم في طريقكم الى الجهة الأخرى؟: "فهو

ةٌ، وأنأنَّ الحَياةَ صعب لِّمععديدة على يسوع ي فنا عواصواجِهقد ت ه
ويعتقد البعض أنَّ يسوع يعلِّم أنَّ الحياةَ . طريقنا نحو الجهة الأُخرى
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نفسها هي بمثابة عاصفة نعبر فيها في الوقت الذي ننتقل فيه من هذه 
  .الحياة إلى الحياة الأبدية في السماء

. يل متى تتبعها قصةٌ أخرىقصة العاصفة التي وردت في إنج  
نقرأُ أنه في تلك المُناسبة، قالَ يسوع لرسله أن يصعدوا إلى المركب 

فبعد أن صرف الخمسة . ويسبِقُوه إلى الجهة الأُخرى من بحرِ الجليل
آلاف عائلة الجائعة، بعد أن أشبعهم، إنسحب بعزلَة إلى جانِبِ الجَبلِ 

لي لِّيى   (ص٣٣ -٢٢: ١٤مت.(  
  "لِّيصيالى السماءِ ل دعص وعالجُم فرا صمدعبو . ا صارلَمو

هدحو ناكالمَساءُ كانَ ه . طسفي و تارقَد ص تةُ فَكَاننيفا السأَمو
وفي الهزيعِ الرابعِ . لأنَّ الريح كانت مضادةً. البحرِ معذَّبةً من الأَمواجِ

، مضى إِلَيهِم يسوع ماشياً )أي حوالي الساعة الرابِعة صباحاً(من الليلِ 
فلما أبصره التلاميذُ ماشياً على البحرِ اضطربوا قائلين إنه . على البحرِ

 صيادي يقُولُ النص باللُّغة الأصلية أنَّ. (ومن الخوف صرخوا. خيالٌ
السمك هؤلاء إرتعدوا خوفاً عندما رأوا يسوع يمشي على الماءِ في 
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أنا . فللوقْت كَلَّمهم يسوع قائلاً تشجعوا.) وسط تلك العاصفَة الرهيبة
ولا تخافوا. ه ".  

فأجابه بطْرس وقالَ يا سيد إِنْ كُنت أنت هو فَمرنِي أَنْ آتي   
فترلَ بطرس من السفينة ومشى على الماءِ . فقالَ تعالْ. لَيك على الماءِإِ

ليأتيَ الى يسوع . أَ يغرقدتاب وإذ شديدةً خاف لمّا رأى الريح ولكن
ففي الحالِ مد يسوع يده وأمسك بِه وقالَ . صرخ قائلاً يا رب نجني

لماذا شككت له يا قليلَ الإيمان .الريح ولمّا دخلا السفينةَ سكنت."  
ثمّة أوقات في خدمتنا ومهِمتنا كمرسلين، يدعونا فيها يسوع   

 أي إلى عملِ –فعندما يدعوكم الى السيرِ على الماء ". للسير على المياه"
 تأكّدوا أولاً أنه الرب، وثانِياً أنه هو الذي يدعوكم لتسيروا -المُستحيل
لأنكم سوف تبتلعون الكثير من المياه إن لم تتأكَّدوا من . على الماء

  .تطبيقِ هذين الشرطَين
. لكن ثمّةَ أمر ثالثٌ تعلَّمه بطرس في ما يتعلّق بالسير على المياه  

على الرب هنظَر تثَبس عندما . كان عليه أن يطرب أُ أنَّ هذا ما فعلَهنقر
بالواقع، بطرس لم ير الريح، وهكذا هي الحالُ معنا، عندما . رأى الريح
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ناكةً هودوجت موراً ليسنرى أم صبِحوع، فنسنا عن يلُ أنظاروحن .
بطرس رأى الأمواج في . ونبدأُ بإفتراضِ المشاكل والعقبات في الحياة

، للحال، مد يسوع يده وعندما صرخ للرب لينجيه. البحرِ الهائج
". بطرس"كانَ قد سبق ومنحه سابِقاً لَقَب . وأمسك بِه، ومنحه لقباً

 وعيس وع، فدعاهقى بيسمعان عندما إلتس هس"كانَ إسمطركانَ ." ب
 دعاه وعيس وع، ولكنقى بيسلاً عندما إلتقَلقتس مس"بطرطرب "

هنا أعطاه لَقَباً . لاث سنوات، قبلَ أن يصبِح صخرةلمدة ث") صخرة("
أعتقد أنَّ يسوع كانَ لديه حس فُكاهي قَوِي، ". يا قليلَ الإيمان: "آخر

  .وأنه كانَ يبتسِم عندما أعطى لبطرس هذه الألقاب
نت كا" لماذا شكَكْت؟"عندما سألَ يسوع بطرس باليونانِية   

التطبيق ". لماذا فكّرت مرتينِ يا بطرس؟"تعني هذه الكلمات حرفياً، 
الشخصي هو أنك عندما تعلَم أنه الرب، وأنه يدعوك لتمشي على الماء 

.  أي لتعملَ ما تظنه أنت والآخرونَ مستحيلاً، إياك أن تفكّر مرتين–
يا "عندما أمسك يسوع بيد بطرس وقالَ، . اءِ مع يسوعبل سر على الم
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أعتقد أنه كانَ يبتسِم  ويقصد القَولَ ." لماذا فكَّرت مرتين. قَليلَ الإيمان
  "لقد نجحت تقريباً، فلماذا فكَّرت مرتين وترددت؟"لبطرس، 
لى السفينة؟ هل تظنون كيف تظُنونَ أنَّ يسوع وبطرس رجعا ا  

أنّ يسوع حمل بطرس كالطفل، أو تعتقدون أنّ بطرس مشى على الماءِ 
لكنها قصةٌ . مع يسوع حتى بلغا السفينة؟ إنه أمر مثير للإهتمام

أنا أوافق مع آباءِ الكنيسة القُدامى، عندما . تتخطّى المعجزة العظيمة
. ثابة صورة مجازية عن المُرسلينيعتبِرونَ هذه القصة عن العاصفة بم

 ياتتحد ظهِرةً تة كانت صورةً مجازيالآباء، هذه القص لأولئك ةفبالنسب
مع يسوع، خلالَ طاعتهِم " يمشونَ على الماءِ"الإيمان لأُولئك الذين 

  . للمأمورية العظمى
 يسوع للخمسة أحد قادة الإرساليات دعا معجِزةَ إشباعِ  

صورةً مجازِيةً عن الرؤيا "آلاف عائلة الجائعة بطريقَة عجائبية، دعاها، 
إنّ الجمع الجائع يمثّل العالم وكلّ ". الإرسالية التي وضعها يسوع للعالم

ثمّ مرره الى . فأخذ يسوع غداء الولد الصغير وكسره وباركه. حاجاته
إذا شملنا النساءَ والأطفالَ، . ه على الجمعالتلاميذ الذين بدورهم وزعو
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نجد أن يسوع أطعم عشرين ألف شخصٍ بواسطة غداءِ الصبي الصغير، 
  . الذي كانَ مؤلَّفاً من خمسة أرغفة صغيرة وسمكَتي سردين

بعد إطعام الخمسة آلاف شخصٍ، ذهب يسوع الى الجبل   
كن من أجل ماذا صلّى؟ أظن أنه ل. وصلّى حتى الساعة الرابعة فجراً

. صلّى من أجل العالم المُمثَّلِ بالجُموع التي أشبعها لتوه بمعجِزة عظيمة
وأَعتقد أنه صلّى أيضاً من أجل أولئك الإثني عشر الذين كانوا 

أنا مقتنِع بهذا، لأنّ استراتيجيته ورؤيته . يقاومون تلك العاصفة
ية كانت إعطاء كُلِّ شيءٍ يملكه لهذا العالم المُحتاج، من خلال الإرسال

  . تلاميذه الإثني عشر
   ملَخص
   هظتوعم ةمفة العظيمة، في خاتعن العاص ةازِيا ةورفي الص

على الجَبل، وفي هاتينِ القصتين عن العاصفة، أظن أنّ يسوع يعلِّمنا من 
. إسمعوا، إنّ الحياةَ مليئَةٌ بالعواصف: "ينِ القصتينِ ما يليخلال هات

وأنتم لا تريدون الحصولَ على مناعة ضد العواصف، لأنكم إن حصلتم 
  ". عليها فلن تنموا أبداً
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أظن أنّ الطريقة التي من خلالها يعلّمنا يسوع ويبرهن لنا   
بر محنتك من خلالِ نظامِ عليك أن تع: وصفته للمحنِ، هي كالآتي

بإمكانِنا القَول أنه يفترض بنا أن نعبر محننا من . معتقَدك أو إيمانِك
خلالِ إيمانِنا، ومن خلالِ الصلاة، أو من خلالِ الكتابِ المُقدس 

فكلُّ هذه التعابير عن الإيمان هي جزءٌ من نظامِ إيمانِنا أو . بأكمله
  .معتقَدنا
بينما نمشي على الماءِ مع يسوع، حاملين الإنجيلَ إلى العالم،   

يطلَب منا أن نذهب إلى عرشِ النعمة بِشجاعة، متوقِّعين بِثقَة أن ننالَ 
: ٤عبرانِيين (رحمةً على فَشلنا، ونِعمةً لمُساعدتنا في أوقات حاجتنا 

لتي نحتاجها، يساهم بِوضوحٍ وديناميكية بنمونا إنَّ نوالَنا النعمة ا). ١٦
يوحالر . تلك بِرما نختنداً؟ عيوحينا رمنعمة التي تولكن متى ننالُ الن

 ةمأنظ ةسعد ف من خلالِ النظَر عبرالعواص تلك مقيف، ونالعواص
  .تي تنمينا روحياًإيمانِنا، عندها ننالُ نِعمةَ االلهِ ال

   أنا وأنت وبإصرارٍ على أن ننم ممصالذي يحيا فينا، م فالمَسيح
بإمكانِنا . لهذا يسمح لا بل أحياناً يوجه العواصف نحو حياتنا. روحياً
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دائماً أن نعتمد على وصفَة يسوع للمحنِ، لكَي نشير إلى الطريق التي 
رمنا االلهُ أن تريدالذي ي يوحالر ومنا إلى النحيات فمن خلالِ عواص 

  .نختبِره، عندما يسمح أو يقُود رحلَةَ إيمانِنا عبر هذه العواصف
    

  الفَصلُ السابِع
  "وصفَةٌ من أَجلِ الطَّبعِ"

 
  "لقتي ختي، لكنهِمم ممةَ كي أُتالقو ضعيفاً لقد طلبت 

طلبت الصحة كي أتمكّن من القيام بأمورٍ . لأتعلّم الطاعة بكلّ تواضعٍ
طلبت الثراء . عظيمة، لكن حصلت على العجز كي أقوم بأشياءٍ أفضل
طلبت القوة . كي أكون سعيداً، لكن نلت الفقر كي أكون حكيماً

للحصول على تقديرٍ من البشر، لكني تلقّيت الضعف كي أشعر 
طلبت الحصول على كلّ شيءٍ كي أتمتع بالحياة، . بالحاجة الى االلهِ

لم أحصل على أي شيءٍ طلبته، . لكني نلت الحياة كي أتمتع بكلّ شيءٍ
رغماً عني، نلت . بل حصلت على كلّ شيءٍ أملت الحصول عليه
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باركين الإجابة على الصلوات التي لم أتلُها، وأنا الآن من بين الرجال الم
ىنعري عام ". بِغهذا المقطع الش يندج ب١٨٦٢كت.  

إحدى الأسباب التي من أجلها تكُونُ حياتنا وصلواتنا كما   
فهو . يصفُها هذا الجُندي، هو لأنَّ االلهَ مصمم بِقُوة على إتمامِ هذا الأمر

لَة تنمالكام ةَ إبنِهيخصأن يرى ش ريدوع المسيح ييس ةقُو عبر و فيك
وااللهُ سيسمح لأي شيءٍ بأن يحدثَ لكَي ينمي . الحَي والروح القُدس

  .فينا هذا الطَّبع أو هذه الشخصية
فلنقرأ الآن بعض الكلمات العميقة التي نطق بها يسوع، عن   

 تقرأُونَ هذه الكلمات، بينما. كيفية تكوين الطِّبعِ أو الشخصية
لاحظُوا أنَّ يسوع يبيين بِبساطَة وبطريقَة أُخرى، الوصفَةَ من أجلِ 

واجتمع إِلَيه الفَريسِيونَ وقَوم : "المحن التي تأملنا بها في الفَصلِ الأخير
ميلشرأُو نم نيمقَاد ةبالكَت نأَ. ما رلَمنَ وأْكُلُوي هذيلامت ناً مضعا بو

لأَنَّ الفَريسِيين وكُلَّ اليهود إِنْ . خبزاً بِأَيد دنِسة أَي غَيرِ مغسولَة لاموا
  ... متمسكين بِتقْليد الشيوخِ. لَم يغسِلُوا أَيديهِم بِاعتناْءٍ لا يأْكُلُونَ
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  " بسح ذُكيلامت لُكسماذا لا يةُ لبالكَتنَ ووسِييالفَر أَلَهس ثُم
لَةوسغرِ مغَي داً بِأَيزبنَ خأْكُلُولْ يخِ بويالش ديقْلم . تقَالَ لَهو ابفَأَج

اْئالمُر متأَن كُمناْءُ عيعأَ إِشبنناً تسحبوكْتم وا هكَم ني . بعذا الشه
وباطلاً يعبدوننِي وهم . يكْرِمنِي بِشفَتيه وأَما قَلْبه فَمبتعد عني بعيداً

 لأَنكُم تركْتم وصيةَ االلهِ وتتمسكُونَ. يعلِّمونَ تعاليم هي وصايا الناسِ
غَسلَ الأَبارِيقِ والكُؤوسِ وأُموراً أُخر كَثيرةً مثْلَ هذه . بِتقْليد الناسِ

وأُموراً كَثيرةً مثْلَ . مبطلين كَلام االلهِ بِتقْليدكُم الذي سلَّمتموه. تفْعلُونَ
  )١٣، ٨ -٥، ٣ -١: ٧مرقُس . (هذه تفْعلُونَ

ثُم دعا : "ثُم فسر يسوع للشعبِ ما كانَ يقُولُه لرِجالِ الدين  
لَيس شيءٌ من . كُلَّ الجَمعِ وقَاْلَ لَهم اسمعوا مني كُلُّكُم وافْهموا

هسجنأَنْ ي رقْدي يهلَ فخإِذا د انسارِجِ الإِناءَ. خيالأَش نلَك جرخي تالت 
". إِنْ كَانَ لأَحد أُذُناْن للسمعِ فَلْيسمع. منه هي التي تنجس الإِنساْنَ

  ).١٦ -١٤: ٧مرقُس (
. ولَما دخلَ من عند الجَمعِ الى البيت سأَلَه تلاميذُه عنِ المَثَلِ"  

أَما تفْهمونَ أَنَّ كُلَّ ما يدخلُ .  هكَذا غَير فَاهمينفَقَالَ لَهم أَفَأَنتم أَيضاً
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هسجنأَنْ ي رقْدارِجٍ لا يخ نانَ مسلْ الى . الإِنب لُ الى قَلْبِهخدلا ي هلأَن
ةمكُلَّ الأَطْع رطَهي كذَلالى الخَلاءِ و جرخي ثُم فقَالَ. الجَو إِنَّ ثُم 

لأَنه من الداخلِ من . الذي يخرج من الإِنسان ذَلك ينجس الإِنسانَ
قُلُوبِ الناسِ تخرج الأَفْكَار الشرِيرةُ زِنى فسق قَتلٌ سرِقَةٌ طَمع خبثٌ 

جميع هذه الشرورِ . مكْر عهارةٌ عين شريرةٌ تجديف كبرِياءُ جهلٌ
  ) ٢٣ -١٧: ٧مرقُس ". (تخرج من الداخلِ وتنجس الإِنسانَ

عندما تكلَّم يسوع بِهذه الكَلمات، والتي كانت موجهةً إلى   
 ينبكلمة االله المُوحى بها و قارِنُ بينين اليهود، كانَ يرجالِ الد

مبطلين : "قد كانَ يواجِه هؤلاء القادة الدينيين عندما قالَل." تقاليدهم"
وهمتلَّمالذي س كُمديقْلااللهِ بِت كَلام ."  

يقَدم يسوع هذا التحدي بوضوحٍ كبيرٍ عندما يصلُ الى جوهر   
ع إما فبالنسبة ليسوع، يتحدد الطب. تعليمه حول كيفية تكَون الطبع
وبالطبعِ، إنَّ أعظم تعريف للطبعِ أو . نتيجةً لوصايا الناس أو لوصايا االلهِ

لهذا السبب لم يظهر . للشخصية، سبق وعرفَه العالم، هو يسوع المسيح
كانَ بإمكانِه أن يعملَ ذلك . فجأةً ليومٍ واحد ومات من أجل خطايانا
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نه عاش على الأرض ثلاثةً وثلاثين عاماً ولك. في بعد ظُهرٍ يومٍ واحد
لأنه أراد أن يظْهِر لنا طبع االلهِ وإرادته في ما يتعلّق بكيفية عيش 

  . الإنسان
فكيف يتكَونُ ويتطور الطبع؟ لاحظوا أنَّ يسوع يقدم على   

عاملٌ ثمّة بعد أو . الأقلّ بعدينِ أو عاملينِ لتحديد الطبع أو الشخصية
يؤثّر على الإنسان من الداخلِ إلى الخارِج، وعاملٌ آخر يؤثِّر على 

لقد . الإنسان من الخارج الى الداخل، يساهمان في تكوينِ الشخصية
شدد يسوع على البعد الأول، أما رِجالُ الدين فكانوا يشددونَ على 

هناك الكَثير ." بالبِيئة" البعد أو العامل الثَّاني اليوم، نسمي. البعد الثَّانِي
من علماءِ الإجتماعِ والمُرشدين الإجتماعيين الذين لديهم قناعةٌ راسخةٌ 

  .بأنَّ تغيير البِيئة يغير الشخصيةَ والطَّبع
  لينفسِها، مثل الحياة العائ ين للبِيئةخصش ضرعة، فلماذا عندما ت

أو الثَّقافة، أو الفقر والغنى، لماذا تنالُ تجاوبين مختلفَينِ تماماً من ناحية 
ردتي الفعل من الداخلِ إلى الخارج؟ يمكن أن نرى أنَّ الفَقر يؤدي إلى 
تصرف إجرامي، ولَكن الفقر أدى أيضاً إلى تكوينِ أعظَمِ الشخصيات 
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فما هو ذاك الشيء الذي يكمن في داخلِ الكائنِ . ا العالمالتي عرفَه
البشري، والذي يصنع الفَرق في طريقَة التجاوبِ مع بيئَة هذا الكائن 

هذا هو البعد الحَيوِي من بناءِ الشخصية أو "البشري؟ قالَ يسوع، 
لا تقلّلوا من . مهم جداًثمّة تأثير من الخارج الى الداخل وهو ." الطبع
لكن التأثير الحيوي ليس العامل الذي يؤثّر على الإنسان من . شأنه

الخارج الى الداخل، إنما هو الرد الذي يخرج من داخل الإنسان الى 
  . هذا هو البعد الذي يبني الشخصية. الخارج على التأثيرات الخارجية

كُونَ لدينا التجاوب السليم من ما هو الذي يمكِّننا بأن ي  
الداخلِ إلى الخارِج تجاه كُلِّ التأثيرات من الخارِجِ إلى الداخل؟ إنَّ 
التجاوب الصحيح من الداخلِ إلى الخارِج على التأثيرات من الخارِجِ 

، بحسبِ إلى الداخل، والتي تؤثِّر على حياتنا، يتطلَّب معجِزةً في قُلُوبِنا
  .تعليمِ يسوع وبِحسبِ تعليمِ الكتاب المُقدس بأكمله

. أكثَر من ألف مرة في الكتابِ المُقدس" قَلب"نجد كلمة   
وعندما يشير الكتاب المُقدٍس إلى القَلب، يعني به العقل، الإرادة، 

راتنا، الدوافع، والعواطف التي تحرك الكثير من طُموحاتنا، قرا
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تأملُوا بهذه الأعداد التي تتكلَّم عن القَلب في الكتابِ . وخياراتنا
... فَوق كُلِّ تحفُّظ احفَظْ قَلْبك لأَنَّ منه مخاْرِج الحَياة: "المُقدس

لاحالص رِجخحِ يالالص زِ قَلْبِهكَن نم حالاْنُ الصساْ. الإِنسالإِنو ريرنُ الش
رالش رِجخرِ ييرالش زِ قَلْبِهكَن نم .هفَم كَلَّمتالقَلْبِ ي لَةفَض نم هفَإِن ...

كئَ إِلَيطلا أُخ كَيي قَلْبِي لف ككَلام أْتبلُ... خقُواذَا يم نلَك .
قَلْبِك أَي كَلمةُ الإِيمان التي نكْرِز الكَلمةُ قَرِيبةٌ منك في فَمك وفي 

لأََنك إِن اعترفْت بِفَمك بِالرب يسوع وآمنت بِقَلْبِك أَنَّ االلهَ أَقَامه . بِها
تلُصخ اتوالأَم نم . بِه فرتعي الفَمو لْبِرل بِه نمؤي لأَنَّ القَلْب

؛ مزمور ٤٥: ٦؛ لُوقا ٣٤: ١٢؛ متى ٢٣: ٤أمثال ". (للْخلاصِ
    ).١٠ -٨: ١٠؛ رومية ١١: ١١٩

عندما يشير الكتاب المُقدس إلى القَلب، يقصد بهِ بشكلٍ   
فبِحسبِ يسوع وبولُس، ." الإنسان الداخلي"أساسي ما يسميه بولُس 

ا إنسانٌ داخمن دلدى كُلِّ واحوإنسانٌ خارِجي وفي إنسانِنا . لي
. الداخلي نقَرر كيف سنتجاوب مع كُلِّ التأثيرات التي تؤثِّر على حياتنا

لا يوجد شيءٌ من خارجِ الإنسان، : "إنَّ جوهر ما قالَه يسوع كانَ
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سهجنوي لُهالذي . يدخ ذاك ،لِ قَلبِهمن داخ جبل ما يخر سجني
  ."الإنسان
." لأنه من فَضلَة القَلبِ يتكلَّم اللِّسانُ"فيسوع هو الذي قال،   

بكلمات أُخرى، يمكنك أن تعرِف ماذا يوجد في ). ٣٤: ١٢متى (
قُولُهعلى . قَلبِ الإنسان، من خلالِ ما ي ددحفكُلُّ أعمالِ الناس ت

  .وبِهمأساسِ ما يوجد في قُلُ
   لاً أنَّ قلبظُ قائعأنبِياءَ مثل إرميا، ي عالقَديم، نسم في العهد

ونسمع داود . الإنسان نجِس، ومخادع، وااللهُ وحده يعرِف قُلوبنا
فينة في قَلبِهة الدلياخة الديالحَقيقَة عن الناح هرِيمن االله أن ي يطلُب .

 بتحقيقِ رغبة داود، إعترف داود مصدوماً أنه كانَ وعندما قام االلهُ
بِلَ بهئاً عندما حكانَ خاط هوأن ،هطنِ أُمنَ في بما تكَوئاً عندلهذا . خاط

نرى االلهَ في العهد القَديم يعطي الناس قُلوباً جديدةً، ونسمع داود يصلِّي 
م قِّقحباً من االلهِ أن يطال لقٍ في قَلبِهةَ خ؛ ١٠، ٩: ١٧إرميا (عجِز

  ).١٠، ٦، ٥: ٥١مزمور 
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بينما تقُوم بتربِية أولادك من الخارِج إلى الداخل، عليك أن   
. تدرِك أنك إذا كان لديك ثلاثة أولاد، فأنت تحتاج الى ثلاث عجائب

و المعجِزة التي والعجيبة أ. وإذا كان لديك ولدان، تحتاج الى عجيبتينِ
تحتاج إليها هي أن يضع االلهُ في قُلُوبِهم عطيةَ الإيمان، وأن يؤمنوا 
بِقُلوبِهم بالإنجيل، ويعترِفوا بأفواههِم أنَّ يسوع مات وقام من الموت 

ينبغي أن يولَدوا من جديد، وينالُوا معجِزةَ الخلق . من أجلِ خلاصهم
  .ن أجلهاالتي صلَّى داود م

إن كُنتم بِصدد تربِية أطفالٍ روحياً، تحتاجون، وينبغي أن   
تصلُّوا، لمُعجِزة أن يشكِّلَ االلهُ شخصياتهم الروحية، بإعطائهم 
الديناميكية من الداخل إلى الخارِج، ليتجاوبوا مع كُلِّ التأثيرات من 

هنا ينبغي علينا جميعاً أن .  يواجِهونها يومياًالخارِج إلى الداخل، التي
  .نجِد القيم، والديناميكية التي تشكِّلُ شخصياتنا

   ووع هذا هيس إلى أنَّ تعليم هذا الفَصل، أشرت ةفي بِداي
قد تتساءَلُ كيف يرتبِطُ هذان . طريقَةٌ أُخرى لإعطاءِ وصفته للمحن

يساوِي الناس عموماً سعادتهم، سلامهم الداخلي، . يمان معاًالتعل
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في هذه الوصفة التي قدمها . وصحتهم بشكلٍ عام، بظُروف حياتهم
يسوع عنِ الشخصية، يعلِّم يسوع بالحقيقَة تلك الصورةَ المَجازِيةَ 

على الجَب هموعظت ها، التي بها ختمورةَ . لنفسالص تلك مسفعندما ر
 علِّمف نفسِها، كانَ يضا للعواصن اللَّذَينِ تعرفي المترِلي اةة للحييعالواق
أنه ليست الظُّروف الخارِجية ولا الضغوطات من الخارِجِ إلى الداخل 

ساس، أو بل كانَ الأ. هي التي قررت نوعيةَ كُلٍّ من هذين المَترِلَين
 ةينوع رالذي شكَّلَ وقر وه ،هؤيتر نمكالأساسِ، والذي لا ي إنعدام

  .كُلٍّ من المترِلَين
فكما . هذا التعليم هو نفسه، ولكن معبر عنه بطريقَة أُخرى  

يرمز المترِلان إلى حياة إنسانينِ، يواجِهان المشاكل نفسها من الخارِجِ 
لى الداخل، هكذا ليس ما يواجِهنا من خلالِ ظُروفنا الخارِجية المُعادية إ

بل عندما نجد داخلَ قُلوبنا . هو الذي يشكِّلُ شخصياتنا وطباعنا
ديناميكيةَ التجاوبِ مع هذه الظُّروف الخارجية، هذا هو الأمر الذي 

بالنسبة ليسوع، وإرميا، وداود، إنَّ قُلُوبنا . تنايحدد ويشكِّلُ شخصيا
هي المكان الذي نجد فيه أكبر مشاكلنا، ولهذا فنحن نحتاج لأكبرِ 
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لهذا، علينا أن نوافق مع داود . الحُلُولِ العجائبية أن تجرِي في قُلُوبِنا
ي صلاةَ داود لمُعجِزة وإرميا عندما يظهِران لنا مشاكلَ قُلُوبِنا، ونصلِّ

  .الخَلقِ في قُلُوبِنا
علَّم يسوع هذه الحقيقَةَ نفسها عن الطبيعة البشرية، وعن الحَلِّ   

المَولُود من الجسد "الوحيد للطبيعة البشرية، عندما قالَ لنيقُوديموس، 
 وه إلا[جسد ليس[لكُم ينب وا إن قُلتبوا من ، فلا تتعجولَدغي أن ت

بهذه الطريقة، " جسد"عندما يستخدم الكتاب المُقدس كلمة ." فَوق
عندما واجه يسوع رجالَ ." الطبيعة البشرية، بدون مساعدة االله"يعني 

الدين، وعندما إلتقى بنِيقُوديموس، علَّم بإستمرار أنَّ مشلكتنا الأكبر 
إنَّ الولادةَ ." ينبغي أن تولَدوا من فَوق"ا، وحلَّنا الوحيد هو هي قَلبن

  .الجديد هي وصفة يسوع للشخصية والمحنة
أُشجعك أيها القارِئ العزيز أن تتأملَ بهذه الفُصولِ الثلاثة   

فهل سبق وقَبِلَت . الأخيرة، عن وصفات المسيح، التي شاركتها معك
لَ وإتبتاتاً أن تقب لاص؟ فلن يكُونَ بإمكانِكوصفةَ المسيحِ للخ خذت

 قطَبة، إلى أن تنِ ولتكَوينِ الشخصيحالمسيح للم وتنالَ وصفات
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فأُشجعك، كَوني خادماً للمسيح، أن تتخذَ . وصفته ووصيته للخلاص
ن تتخذَ الإتجاه الأعظم في الدنيا، القرار الأكثَر أهميةً لك في الدنيا، وأ

عندها وعندها فقط . وأن تقبلَ القُوة الديناميكية الأعظَم في الدنيا
سوف تسترجِع خطََّةَ االلهِ لحياتك، وسوف يكُونُ لك الأساس القَلبِي 

ة، أخبِرنا عندما تتخذُ هذه الخُطوة المَصيري. لتصمد أمام عواصف الحياة
  .   بذلك، وسوف نساعدك على النمو في حياتك الجديدة في المسيح

  
  
  


